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يحتل العمل من أجل تنفيذ اتفاق سوتشي- وليس 
الحديث عنه فحسب- المساحة الأهم ضمن الحدث 

السوري اليوم.
ــافـــة إلــــى الــتــفــاصــيــل الــمــخــتــلــفــة ضــمــن الاتـــفـــاق،  بـــالإضـ
والـــتـــي تــوضــحــهــا الــخــرائــط والــبــنــود الــمــكــتــوبــة، فـــإنّ 
الأكثر جوهرية في هذا الاتفاق، لا بالمعنى المباشر 
بما يخص إدلب فقط، بل بالمعاني الأوسع المتعلقة 
بسورية وبالمنطقة، يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

أولًا، شكّل اتفاق سوتشي منذ توقيعه يوم 17 أيلول 
2018، أحد أكبر الامتحانات أمام مسار أستانا، إضافة 
إلى امتحان تشكيل اللجنة الدستورية الــذي بدأ مع 
ــــســـــوري- فــــي ســوتــشــي  مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـ
أيضاً- نهاية الشهر الأول 2018، بالإضافة إلى جملة 
امـــتـــحـــانـــات جـــزئـــيـــة بــالــمــعــنــى الـــمـــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي، 
جــــرى تـــجـــاوزهـــا بــنــجــاح رغــــم الـــصـــعـــوبـــات. امــتــحــان 
اللجنة الــدســتــوريــة نجح مــن حيث الــمــبــدأ، وبــقــي أن 
يصل إلى نتائجه النهائية. النجاح في امتحان اتفاق 
سوتشي بما يخص إدلـــب، سيعني خــســارة مــدوّيــة 
لــلــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــغـــرة الـــغـــربـــيـــة ورأســــهــــا الأمـــريـــكـــي، 
وفقداناً لواحدة من أهم وأخطر وآخر أدوات تعطيل 

تنفيذ القرار 2254؛ النصرة.
ثانياً، إذا كانت الحرب المنافقة التي شنتها واشنطن 
ــــش، لــــم تـــتـــحـــول إلـــــى حـــــرب فــعــلــيــة إلا بــعــد  ــ عـــلـــى داعـ
دخول الروس على خط محاربتها مباشرة، )رغم أنّ 
حقيقة حرب الأمريكي على داعــش حتى اللحظة لا 
تزال موضع شك كبير(، فإنّ حجم الألم الأمريكي من 
إنهاء النصرة قد وصل حدّ حماقة التلويح الرسمي 
ــــاب، واعــتــبــارهــا »مــعــارضــة  بسحبها مــن قــائــمــة الإرهــ
ــــكـــــي لــــأزمــــة  ــــريـ ــيـــــة«، كــــمــــا أشــــــــار الــــمــــبــــعــــوث الأمـ ــ ــنـ ــ وطـ
الــســوريــة. إنّ إدلــب التي كــان الأمريكي يريد لها أن 
تكون تــورا بــورا ســوريــة، لــن تكون كذلك مــع تنفيذ 
الذين  إليها  إدلـــب والمهجرين  أهــالــي  سوتشي. وإنّ 
كانوا بضاعة رابحة عبر سنوات من تجارة الآلام، 
لــن يـــعـــودوا كــذلــك. ولـــن يــتــم لا إبــقــاؤهــم تــحــت أيــدي 
المتشددين، ولا رميهم بين أيدي متشددين آخرين، 
بــــل ســـتـــتـــم تــهــيــئــة الـــــظـــــروف لــتــخــلــيــصــهــم وتــخــلــيــص 

السوريين ككل من شتى أنواع المتشددين.
ثالثاً، تنفيذ سوتشي وإنهاء النصرة، سيمهَّد أرضية 
صلبة لانتصار نهائي لمسار أستانا كمنظومة إقليمية 
تنتمي إلـــى الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، وهـــو مــا يعني 
ضـــمـــنـــاً تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــرى بــالــمــعــنــى الإقـــلـــيـــمـــي تــحــبــط 
ــيـــة لــتــشــكــيــل الــمــنــطــقــة بـــمـــا يــنــاســب  ــكـ الـــخـــطـــط الأمـــريـ

واشنطن ومصالحها.
إنّ أولــئــك الــذيــن يــقــفــون الــيــوم ضــد تنفيذ سوتشي، 
ــــوا، بـــأشـــكـــال مـــبـــاشـــرة أو غــيــر  ــانـ ــ ومـــــن أيِّ طـــــرف كـ
مــــبــــاشــــرة، بـــشـــكـــل صــــريــــح أو ضـــمـــنـــي، إنــــمــــا يــقــفــون 
فــي معسكر واحـــد فــي نــهــايــة الــمــطــاف مــع الأمــريــكــي 
ومــع النصرة... وهــذا أمــر لا يصعب تفسيره؛ تنفيذ 
ســوتــشــي ســيــعــنــي خـــطـــوة حــاســمــة ولا رجـــعـــة عنها 
بــاتــجــاه الــتــطــبــيــق الــكــامــل والــشــامــل والــقــريــب لــلــقــرار 
2254، والمتضررون من ذلك واضحون ومعروفون.

 سوتشي... 
من معه ومن ضده؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يــنــهــي الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال أعــمــالــه 
ــيــــث تـــجـــري  ــعــــمــــل الـــــمـــــقـــــرر، حــ وفـــــــق جـــــــــدول الــ
الـــنـــقـــاشـــات عــلــى أســـــاس ذلـــــك، وســـتـــصـــدر عن 
النقاشات الدائرة- بما يخص الطبقة العاملة 
والــــوضــــع الـــنـــقـــابـــي- قــــــــرارات ســـتـــحـــدد وجــهــة 
النقابات فيما يتعلق بالقضايا المناقشة، والتي 
تتحول إلى قرارات وكيفية تنفيذها والأدوات 
الـــتـــي تــعــمــل مـــن خــالــهــا الـــنـــقـــابـــات عــلــى وضــع 
قراراتها موضع التنفيذ ضمن المرحلة القائمة 

وما يتبعها من مراحل آخرى.
الــقــارئ للمواضيع الــتــي هــي مـــدار نــقــاش في 
أروقــــة الــمــؤتــمــر، والــتــي رشــحــت عــبــر وســائــل 
الإعلام النقابية، وهي قليلة تفاصيلها، وتأخذ 
بشكلها عــنــاويــن رئــيــســة وعــامــة ولــكــن بالرغم 
مـــن ذلـــك يــمــكــن أن نــســتــشــف مــمــا يــطــرح الآن 
عناوين رئيسة ستحكم عمل الحركة النقابية، 
ــا جــرى  وهــــذه الــعــنــاويــن لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عــمّ
د المؤتمر  طرحه في المؤتمر السابق. حيث أكَّ
السابق بقراراته التي صدرت عنه الدفاع عن 
القطاع العام وحمايته وتطويره، والآن يؤكد 
المؤتمر على نفس الموضوع، ولكن الوقائع 
خلال مؤتمرين تؤكد أن ما تقوم به الحكومة 
تجاه القطاع عبر سياساتها وقراراتها يسير 
بالقطاع العام نحو تجريده من أسباب قوته، 
ومـــن إمــكــانــيــة أن يــتــحــول إلـــى قــطــاع رائـــد في 
الاقتصاد السوري يؤدي مهمته الوطنية في 
الــحــاجــات الأســاســيــة لشعبنا المنكوب  تــأمــيــن 
ولطبقتنا العاملة التي أصيبت بخيبات كثيرة 
جــــرَّاء تــلــك الــســيــاســات، وخــاصــة فــي مستوى 
ــتـــوى أجــــورهــــا الـــتـــي لا تــســدّ  مــعــيــشــتــهــا ومـــسـ
الرمق، بل تبقي الطبقة العاملة في حالة عوز 
ــــم ومــســتــمــر وتــبــقــى الــحــكــومــة تــمــنــنــهــا بــأن  دائـ
زادت أجورها، ولكن تلك الزيادة الفقيرة إلى 
الله تعالى قد تبخرت قبل أن يستلمها العمال 
بسبب الصراع بين الضواري الفاسدين على 
مـــن يــحــقــق أعــلــى حـــيـــازة لــلــثــروة الــتــي ينهبها 
ويـــتـــمـــكـــن مــــن حـــيـــازتـــهـــا, وهـــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ــنــــاس وعـــلـــى حـــســـاب حــقــوق  حـــســـاب لــقــمــة الــ

العمال ومصالحهم.
خـــال الــفــتــرة بــيــن مــؤتــمــريــن مــا يمكن تأكيده 
أن القطاع العام والخاص المنتجين يسيران 
بــخــطــى مــتــســارعــة نــحــو الـــهـــاويـــة، بـــالـــرغـــم من 
مشاركة النقابات بالهيئات الحكومية المختلفة 
المقررة لتلك السياسات، وبالرغم من الوعود 
الحكومية التي لا تتعدى حدود الوعود بأنها 
ــــن أجــــــل دعـــم  ــلـــمـــوســـة مـ ســـتـــقـــوم بــــخــــطــــوات مـ

القطاعات الإنتاجية في العام والخاص.
الــــقــــرارات بــالــحــمــايــة لــلــقــطــاعــات الإنـــتـــاجـــيـــة، لا 
تــــكــــون بــــاتــــخــــاذ الـــــــقـــــــرارات وعــــلــــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن 
ــاذ قـــــرار،  الـــــســـــام، بــــل تـــحـــتـــاج لأكـــثـــر مــــن اتــــخــ
إلــى الطبقة  تحتاج لموقف يستند بــالأســاس 
الحقيقية في  المصلحة  العاملة كونها صاحبة 
أن يكون القطاع العام قطاعاً قائداً للاقتصاد 
ــلــــحــــة وطــــنــــيــــة  الـــــــوطـــــــنـــــــي، لأن فـــــــي ذلــــــــــك مــــصــ

وسياسية وشعبية.
فيها  لنقول  المطروحة  القضايا  بقية  سنتابع 

رأينا ونحدد موقفنا.   

بصراحة

 بعض ما يُناقَش 
في مؤتمر النقابات

	ǧأديب خالد

وقـــــد شـــــدد الـــمـــجـــتـــمـــعـــون عـــلـــى عـــدة 
أمور منها ما يتعلق بشؤون العمل 
والـــقـــوى الــعــامــلــة ومــكــافــحــة الــبــطــالــة 
وتـــــــوفـــــــيـــــــر ظــــــــــــــروف عــــــمــــــل مــــائــــمــــة 
للعمال، وخلق فرص عمل للوافدين 
إلى سوق العمل، وضــرورة إحداث 
ــنـــــي والــــفــــنــــي  ــ ــهـ ــ ــــمـ ــلــــيــــم الـ ــلــــتــــعــ مــــعــــهــــد لــ
وتــكــثــيــف الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وتــســويــة 
أوضــــــاع الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن وتــعــديــل 
الـــمـــادة 137 مــن الــقــانــون الأســاســي 
ــاء ضــريــبــة  ــغــ لــلــعــامــلــيــن بــــالــــدولــــة، وإلــ
ــلـــــى الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــور  ــ ــــل عـ ــ ــــدخـ ــ الـ
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــــــدولــــــــة. وعــــــــــدا عــن 
مــنــاقــشــة بــعــض الأمــــــور الـــضـــروريـــة 
كتأمين الأدويـــة ومتابعة العمل في 

المشفى العمَّالي بحمص.
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــشـــؤون الــتــشــريــع  أمــ
والــــــــــشــــــــــؤون الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فـــــقـــــد أكـــــد 
المجتمعون على العمل مع الجهات 
الــــمــــعــــنــــيــــة لإصــــــــــــدار تـــــعـــــديـــــات عــلــى 
قــانــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي بــالــدولــة 
رقــم 50 لعام 2004 ومتابعة العمل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  ــــع  مـ
ــــل أحـــــــــكـــــــــام قـــــــــانـــــــــون الــــعــــمــــل  ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لــ
والمتابعة بأعمال لجنة تعديل قانون 
ــيــــة وإصـــــــــدار  ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
الـــتـــعـــديـــات الــمــقــتــرحــة عـــلـــى قـــانـــون 

ــيــــد عــلــى  ــأكــ ــتــ ــابــــي، والــ ــقــ ــنــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
إعــــــادة مــمــثــلــي الـــعـــمـــال فـــي الــمــحــاكــم 
المسلكية وإضافة ممثل عن العمال 
ــا كـــالـــمـــجـــلـــس  ــيــ ــلــ ــعــ فــــــي الــــمــــجــــالــــس الــ
الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى 

للسياحة ومجلس التشاركية.

مقترحات خجولة 
بالرغم من أهمية المقترحات المقدمة 
ــلـــجـــان إلّ أنـــهـــا تــــــدور فــي  مــــن قـــبـــل الـ
فلك المقترحات الخجولة، ولم تقدم 
مطالب جوهرية ترقى إلى مستوى 
مـــعـــانـــاة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، فـــلـــم تــلــتــفــت 
مقترحات اللجان إلــى ضـــرورة تقيّد 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة 
إلى  العاملة ولا  الطبقة  الــتــي تخص 
الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار، 
ولـــم تــطــالــب الــحــكــومــة بــالــتــراجــع عن 
ــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيـــاسـ سـ
ــلــــة، ولا  ــامــ ــعــ ــقـــة الــ ــبـ الــــتــــي أفـــــقـــــرت الـــطـ
بتعديل جــذري لقانون العمل وإلغاء 
الــــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي، ولـــــــم يـــتـــطـــرق 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى طـــريـــقـــة عـــمـــل الــمــحــكــمــة 
العمالية ومشاكلها، ولم تطالب بإلغاء 
المادة 137 نهائياً من قانون العاملين 
بـــتـــوقـــف  بـــــــالـــــــدولـــــــة، ولا  الأســــــــاســــــــي 
الــــحــــكــــومــــة عــــــن إعــــــــــان الــــمــــســــابــــقــــات 
للتوظيف على مبدأ العقود السنوية، 
ولا بـــــإقـــــرار حــــق الإضــــــــــراب لــلــطــبــقــة 

العاملة كما نص عليه الدستور.
ــدّمــــت  ــتــــي قُــ وجـــمـــيـــع الـــمـــقـــتـــرحـــات الــ
الـــوزارات  أُلحقت بعبارة العمل مــع 
القائمين  أنّ  المعنية وهــو مــا يعني 
عــلــى الــعــمــل الــنــقــابــي لا يــمــلــكــون أيــة 
ــيـــق مــــقــــتــــرحــــاتــــهــــم أو  ــبـ ــتـــطـ وســــيــــلــــة لـ
فرضها على الــحــكــومــة، خــاصــة وأنَّ 
هذه المقترحات هي مطالب مُدورة 
مــن سنين سابقة، ولــم تتحقق رغم 
بساطتها ورغم ذلك البعض ما زال 
ــعـــار نــحــن  ــلـــى الــــمــــضــــيِّ بـــشـ مــــصــــراً عـ

والحكومة شركاء.

الجواب معروف مسبقاً! 
كـــل هــــذه الــمــطــالــب ورغــــم تــواضــعــهــا 
ســتــواجــه فـــي الاجــتــمــاع مـــع رئــيــس 
الحكومة بالتسويف والمماطلة كما 
يــحــصــل فـــي كـــل مــؤتــمــر وستختبئ 
الـــحـــكـــومـــة بــحــجــج عــــــدة، مــنــهــا عـــدم 
وجود الموارد الكافية، فهذه الحجة 
الــــتــــي تـــــواجـــــه بــــهــــا مــــطــــالــــب الــطــبــقــة 
العاملة عــادة عكس ما يحدث أثناء 
اجتماع الحكومة مع غرف التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــتـــي تــفــتــح لــهــم خــزائــن 
الــحــكــومــة وتــفــتــح أبــــواب مؤسسات 
القطاع العام على مصراعيه أمامهم.

هذه هي النتيجة الطبيعية لتطبيق 
الــــمــــادة الــثــامــنــة الـــقـــديـــمـــة، ولــطــريــقــة 
الانــتــخــابــات حــســب الــقــائــمــة المغلقة 

ــابــــات الـــعـــمـــال  ــقــ ــــي نــ الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فـ
واعتماد مبدأ التعيين بدل الانتخاب 
فــي المواقع القيادية، وهــو مــا أدى 
إلـــى خــفــض ســقــف مــطــالــب النقابات 
وانعدام أشكال الضغط الذي يجعل 
الـــحـــكـــومـــة تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــا 
تــشــكــلــه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة مــــن وزن 
ســـيـــاســـي واقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي، 
ــــون  ــكــ ــ تــ أن  إلــــــــــــــى  ذلــــــــــــــك  ســـــــــــيـــــــــــؤدي 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ مـــصـــالـــح وحـــــقـــــوق الـــطـ
مــــن أولــــويــــاتــــهــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــمــنــتــج 
الــحــقــيــقــي لـــلـــثـــروة وتــمــلــك الأدوات 
اللازمة والضرورية لفرض مطالبها 
ــا يـــكـــبِّـــلـــهـــا ويـــعـــيـــق  ــمــ ــلـــصـــت مــ إن تـــخـ
مبادرتها باتجاه التعبير الفعلي عن 
مصالح وحقوق الطبقة العاملة بدلًا 
من الشكل السائد منذ عقود، والذي 
ــاً وبــــالــــتــــجــــربــــة، حــيــث  ــعــ ــفــ ــدِ نــ ــ ــــجـ ــــم يـ لــ
تُسوّف الحكومة تلك المطالب التي 
لعلمها  والنقابات  العمال  بها  يتقدم 
المسبق بــالــخــطــوط الــحــمــر الــتــي لا 
النقابات تجاوزها بسياق  تستطيع 
علاقاتها مع الحكومة، ولا تتمكن من 
جعل تلك المطالب والحقوق قاعدة 
انـــطـــاق فـــي مــواجــهــتــهــا لــلــســيــاســات 
الليبرالية التي كان لها نصيب كبير 
في تفجُّر الأزمة والكارثة الإنسانية 
التي تعيشها الطبقة العاملة وشعبنا 

الفقير عموماً. 

المطالب تؤخذ ولا تعطى

تابعت اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال مساء أمس مناقشة التقارير والمشاريع القرارات التي أُقرت في 
اجتماع اللجان خلال اليومين الماضيين.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 37  قتيلًا و47 مصاباً 
في حوادث عمل وإضراب في الكويت

فــتــحــت حـــادثـــة الانــهــيــار الــرمــلــي فـــي مـــشـــروع الــمــطــاع 
جــراحــاً نتيجة عــدم توفر الأمــن والسلامة المهنية في 
بــلــديــة الــكــويــت، حــيــث تــعــرّض عــمــال مــشــروع المطلاع 
إلى انهيار رملي أودى بحياة أكثر من 6 عمال وإصابة  
آخــريــن، وشــهــدت ضــواحــي مــشــروع الــمــطــاع السكني 
إضراب مئات العمال أمس، إثر وفاة عدد من زملائهم 
وإصابة الآخرين، احتجاجاً على ضعف إجراءات الأمن 
والسلامة المهنية في المشروع، وعدم صرف رواتبهم 
الــمــتــأخّــرة مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن. كــمــا طــالــبــوا بحقوق 
زملائهم المتوفين، ويذكر أن الحوادث ارتفعت إلى 37 
قتيلًا و47 مصاباً خلال العامين الماضيين، حيث أغلب 
هـــؤلاء الضحايا كــانــوا يعملون فــي بيئة عمل لا توفر 

فيها شروط الأمن والسلامة المهنية. 

إضراب الناقلين في نواكشوط
ــيـــارات الــنــقــل الــعــمــومــي صــبــاح يــوم  نــظــم أصـــحـــاب سـ
الاثــنــيــن الــعــاشــر مــن الشهر الــجــاري إضــرابــاً عــامــاً في 
معظم مناطق العاصمة الموريتانية، وتجمع أصحاب 
السيارات في طوابير احتجاجاً على ما أسموه بظلم 
سلطة النقل العمومي الممنهج ضدّهم، وقال متحدث 
بإبعادهم عن  بـــدأت  إنَّ مضايقتهم  المضربين،  بــاســم 
الــمــحــور الـــطـــرقـــي، وفــــرض غـــرامـــات مــتــتــالــيــة عليهم، 
ــــراءات المطلوبة لــدى سلطة تنظيم  رغــم إكــمــال الإجـ
دا إنهم  النقل عبر النقابة التي ينتسبون لها .وقال مؤكِّ
لا يــريــدون أكــثــر مــن تحديد مــكــان لهم غير بعيد من 
الملتقى الطرقي، وتوقيف مضايقتهم من طرف أفراد 
أمن الطرق. هذا وقد أوقف الناقلون سياراتهم  فيما 
انتشرت طوابير مــن الباحثين عــن النقل على طول 

المحاور الطرقية.

إضراب عمال ناقلات النفط البرازيلية
دخـــل عــمــال نــفــط نـــاقـــات »شــركــة بــتــروبــراس« الــبــرازيــلــيــة 
النفطية إضراباً في أوائل الشهر الجاري، لأجلٍ غير مسمى، 
احتجاجاً على تسريح 7000 عامل من الشركة التي تملكها 
الــحــكــومــة، وفــي بــيــان صــــادر عــن اتــحــاد نــقــابــة الــعــامــلــيــن في 
البترول، طالب فيه بوقف عمليات تسريح العمال. وحسب 
مــصــادر اتــحــاد العاملين بــالــبــتــرول، وصــل الإضـــراب إلــى 15 

وحدة حيوية من »بتروبراس« والشركات التابعة لها.
ــــراء مــــفــــاوضــــات جـــمـــاعـــيـــة مــع  ــإجـ ــ ويـــطـــالـــب مــمــثــلــو الـــعـــمـــال بـ
إدارة شركة »بتروبراس« من أجل تطبيق لاتفاقية العمل 
ده الاتحاد،  الجماعي التي تم انتهاكها من قبلها حسب ما أكَّ
ومن جانبها تحاول إدارة شركة النفط البرازيلية الحكومية 
ــــددٍ مـــن الــعــمــال على  »بـــتـــروبـــراس« الــعــمــل عــلــى تــوظــيــف عـ
أســــاس طــــارئ لــضــمــان اســتــمــراريــة الــتــشــغــيــل فـــي وحــداتــهــا 

خلال الإضراب.

إضراب عمال الترام في ملبورن أستراليا
ــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والــــتــــرام  ــــــد اتــــحــــاد عـ أكَّ
والــــحــــافــــات الأســــتــــرالــــي أنَّ أكــــثــــر مــــن 1500 
ــــن الـــعـــمـــل خــــــال الأيــــــام  ــــلٍ ســـيـــضـــربـــون عـ ــامـ ــ عـ
القادمة، حيث يطالب الاتحاد بزيادة سنوية 
قدرها 5% للسنوات الثلاث المقبلة. هــذا وقد 
ــــدأت شـــــــرارة الإضــــــــراب بــســبــب قـــيـــام شــركــة  بــ
»يــارا تــرام« بمحاولة التخلص من زيــادة %4 
للعاملين بداوم جزئي، ما قد يؤثر على أجور 
ــافــــي، هــــذا ويــعــتــبــر الـــتـــرام أســـاســـاً  الــعــمــل الإضــ
للنقل خلال عطلة نهاية أسبوع، ومن المتوقع 
ــــراف  أن تـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل مــــن قـــبـــل جــمــيــع الأطــ
بغضون الأسابيع  القادمة حسب تصريحات 
المدير التنفيذي، وقـــال لدينا تــاريــخ خـــالٍ من 

المشاكل طوال 24 عاماً.

	ǧنبيل عكام

4- الأجور
ــعــد الأجـــــور مـــن أهـــم ظــــروف العمل  تُ
ــا لــهــا  ــتـــــي يُــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الــــعــــمــــال لــــمــ ــ الـ
مـــن تــأثــيــر كــبــيــر ومــبــاشــر عــلــى حــيــاة 
ومــعــيــشــة الــعــمــال وأســـرهـــم الــيــومــيــة، 
كـــــــون الأجــــــــــور ضــــــروريــــــة لـــحـــيـــاتـــهـــم، 
فــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور الـــمـــرتـــبـــط 
بــمــعــدل الــمــعــيــشــة الــكــريــمــة والــمــعــايــيــر 
ــكــــن أن  ــمــ ــــل يــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــرة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
تــــــــؤدي رفـــــــع مــــســــتــــوى الـــــرضـــــا لــــدى 
ــــم: غـــيـــر أنَّ  ــهــ ــ الـــعـــمـــال وتـــحـــســـيـــن أدائــ
الأجــــور الــيــوم غــيــر كــافــيــة، ولا تلبي 
أدنــــى مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، فــقــد حــدد 
الحد الأدنـــى لــأجــور بعد التعديلات 
ــــور بــــ 47675  الأخـــيـــرة لـــجـــدول الأجـ
لــيــرة بــيــنــمــا يــقــدر مــعــدل الــمــعــيــشــة ما 
يــعــادل 400 ألــف ليرة ســوريــة لأكثر 
ــــات تــــــفــــــاؤلًا، وفــــــي كـــثـــيـــر مــن  ــ ــــدراسـ ــ الـ
الأحــــــيــــــان تــــكــــون هـــــــذه الأجــــــــــور غــيــر 
مـــنـــتـــظـــمـــة، ولا تـــــــزال مــشــكــلــة تــأخــيــر 
تـــــقـــــاضـــــي الأجـــــــــــــــور فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المنشآت ســواء في قطاع الــدولــة أو 
القطاع الــخــاص تمثل مشكلة حقيقة 
في ظلِّ هذه الظروف المعيشية التي 
أقــــل مـــا يـــقـــال عــنــهــا بــأنــهــا قــاســيــة ولا 
كــإنــســان، وهناك  العامل  تليق بحياة 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمّــال لـــم يــحــصــلــوا على 
أجــــــورهــــــم، بـــســـبـــب إغــــــــاق مــنــشــآتــهــم 
نتيجة انــفــجــار الأزمـــة الــتــي أدت إلى 

إيـــقـــاف هــــذه الــمــنــشــآت أو تــدمــيــرهــا، 
مما دفــع العمال إلــى الفقر والبطالة، 
ومـــن الــمــخــاطــر الــتــي تــعــرض الــعــمــال 
لــهــا الــــوقــــوع تــحــت أعـــبـــاء الــــدَّيــــن، إنَّ 
مــبــدأ تــوفــيــر الأجــــر الــكــافــي للمعيشة 
وتحسين الدخل منصوص عليه في 
الـــدســـتـــور فـــي الـــمـــادة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــنــه »يـــقـــوم الاقــتــصــاد الــوطــنــي على 
أســـــاس تــنــمــيــة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الــــعــــام والــــخــــاص مــــن خـــــال الــخــطــط 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــهـــادفـــة 
إلـــى زيــــادة الــدخــل الــوطــنــي وتطوير 
الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد 
وتوفير فرص العمل«. وكانت نصت 
مـــعـــاهـــدة فــــرســــاي عـــلـــى مــــبــــدأ تــوفــيــر 
ــعـــمـــال، كما  الأجـــــر الـــكـــافـــي لــمــعــيــشــة الـ
قــالــت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة أنـــه من 
الحد  التأكيد على تحديد  الــضــروري 

ــــور وإجـــــــــــــراءات ربـــطـــه  ــــأجـ الأدنـــــــــى لـ
بمكافحة الفقر.

 كــذلــك أيــضــاً تضمن الميثاق العالمي 
لــــفــــرص الــــعــــمــــل، الـــــــذي أقـــــــره مــؤتــمــر 
عــــــدة   2009 فـــــــــي  الــــــــــدولــــــــــي  الــــــعــــــمــــــل 
فقرات تناولت الحد الأدنى للأجور، 
ــــدى الــــطــــرق لــلــحــد مــن  بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــ
عدم الاستقرار الاقتصادي، وتتناول 
معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة 
بـــالأجـــور جــمــيــع هـــذه الــقــضــايــا، وهــي 
ــــع الأجــــــــــور بـــانـــتـــظـــام  ــ تــــنــــص عــــلــــى دفـ
وحمايتها مهما كانت ظروف صاحب 
ــتــــويــــات الـــحـــد  ــــد مــــســ ــــديـ ــــحـ ــــمـــــل، وتـ ــــعـ الـ
ــــن صـــكـــوك مــنــظــمــة  الأدنـــــــى مـــنـــهـــا، ومـ
ــيــــة الــمــتــعــلــقــة بــــالأجــــور،  الـــعـــمـــل الــــدولــ
ــــة رقــــــــم 95 الــــــــصــــــــادرة عــــام  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــــدفــــع  تُ أن  عــــلــــى  أكــــــــدت  الــــتــــي   ،1949
الأجــور نقداً بالعملة الوطنية قانوناً 

مــــواعــــيــــد  ضــــمــــن  أي  دوري  بــــشــــكــــل 
مــنــتــظــمــة، ويـــجـــب أن تـــكـــون قــيــمــتــهــا 
عادلة ومعقولة ويكون للعمال حرية 
التصرف في أجورهم كما يحلوا لهم، 
الاتفاقية رقم 131 لعام 1973 المتعلقة 
بتحديد الحد الأدنــى للأجور طالبت 
الـــدول بــأن تنشئ آلــيــة لتحديد الحد 
الأدنى للأجور ومراجعتها وتعديلها 
دوريــــــاً بــحــيــث تـــكـــون لـــقـــراراتـــهـــا قــوة 
الــقــانــون، وقــد قــام المشرع السوري 
مــــــن خــــــــال قــــــانــــــون الــــعــــمــــل رقــــــــم 17 
بتشكيل اللجنة الوطنية للحد الأدنى 
العام للأجور، وخصصها بست مواد 
مـــن فــصــل الأجــــــور وهــــي مـــن الـــمـــادة 
/69/ حتى الــمــادة /74/ غير أنَّ هذه 
الــلــجــنــة مــنــذ صــــدور ذلـــك الــقــانــون لم 
تجتمع أبـــداً، رغــم كــلِّ التغيرات التي 
طالت الأوضاع المعيشية من ارتفاع 

للأسعار وانخفاض قيمة الليرة أمام 
الــعــمــات الأخـــــرى. ونــصــت الاتــفــاقــيــة 
رقم 173 لعام 1992 المتعلقة بحماية 
مستحقات العمال عند إعسار صاحب 
العمل على أن تكون للأجور الأولوية 
أثــنــاء تــوزيــع الأصــــول عــنــد التصفية، 
كــمــا تــضــمــنــت حــمــايــة مــطــالــب الــعــمــال 
الــمــتــعــلــقــة بـــــالأجـــــور أثــــنــــاء إجــــــــراءات 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــة، ســـــــــــــــواء كــــــــانــــــــت بـــســـبـــب 
ــبـــــاب،  ــ ــا مـــــن الأسـ ــيـــرهـ الإفـــــــــاس أو غـ
وذلـــك عــن طــريــق مــنــح الامــتــيــاز لهذا 
الــــحــــق مـــــن خــــــال الــــقــــوانــــيــــن الـــنـــافـــذة 
وضمانها. وأيــضــاً الاتفاقية رقــم 100 
لــعــام 1951 الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســاواة في 
الأجـــــور، حــيــث تــنــص هـــذه الاتــفــاقــيــة 
ــــي الأجــــــــر لــجــمــيــع  ــاواة فـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مــــبــــدأ الـ
ــامــــات الــــذيــــن يــقــومــون  ــعــ ــمـــال والــ ــعـ الـ

بنفس العمل.

معايير العمل الدولية / 3 /
معايير العمل الدولية هي في الدرجة الأولى أدوات 
للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل 

وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة 
دولياً، وتبدأ هذه العملية من خلال المصادقة على هذه 

الاتفاقيات، ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

تأسست المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 
عـــام 1974 وتــتــبــع لــهــا 13 شــركــة فـــي مختلف 
الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات، وتــــــتــــــواجــــــد الــــــشــــــركــــــات فـــي 
مــخــتــلــف مــحــافــظــات الـــبـــاد، وتــعــمــل الــشــركــات 
ــــة والــــصــــنــــاعــــات  ــيـ ــ ــتـــــرونـ ــ ــكـ ــ ــــات الإلـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــي الـ
الفولاذية  والمنتجات  والميكانيكية  المعدنية 
ــــات تـــلـــبِّـــي  ــــركـ ــــشـ ــة، وكـــــانـــــت هـــــــذه الـ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ والـ
الضرورية للاستهلاك، مثل صناعة  الحاجات 
ــابـــات وإنـــتـــاج  ــكـ ــبـــــرادات والــتــلــفــزيــونــات والـ ــ الـ
الــحــديــد الــخــاص بالبناء وغــيــره مــن الحاجات 
التي كانت توفر على الدولة والمستهلك عناء 

الاستيراد.
نــــشــــأت الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة بــمــعــظــمــهــا مــن 
اســتــيــراد خــطــوط الإنــتــاج مــن الــــدول الغربية 
ــا الأولـــيـــة  ــيـــراد مــــوادهــ ــتـ الــمــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك اسـ
ــــع الـــتـــبـــديـــل  ــــطـ ــيـــات الإنــــــتــــــاج وقـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــــازمــــــة لـ
ــعــــل هــــذه  ــة لــــلــــصــــيــــانــــة، وهـــــــــذا الأمـــــــــر جــ ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
ــلـــعـــاقـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  الـــصـــنـــاعـــات رهـــيـــنـــة لـ
الغرب وإمكانية السماح باستمرار إمداد هذه 
الــصــنــاعــة بــمــا يلزمها مــن الاســتــمــرار بإنتاجها 
والتي أصبحت أثناء الأزمــة تعتمد بحصولها 
على ما يلزمها للإقلاع  بالإنتاج واستمراره 
على قدرة الوسطاء على تأمين المواد اللازمة 
وعــلــى تــوفــر الــقــطــع الأجــنــبــي مـــن أجـــل عملية 
الاســتــيــراد وعــلــى رغــبــة الــحــكــومــات المتعاقبة 
في تأمين ما يلزم، هذا الأمر أوقع الصناعات 
الهندسية فــي إشــكــالات كثيرة أعــاقــت الإنتاج 

لته في جوانب أخرى. في بعض جوانبه وعطَّ
الصناعات الهندسية يمكن أن تلعب دوراً مهمَّاً 
في تطوير نفس الصناعة والصناعات الأخرى 
الــــتــــي تــــعــــانــــي- كــــمــــا الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة- 
مشاكل كبرى في المصادر التي اعتمدت من 
أجـــل إنــشــائــهــا، وبــقــيــت رهــيــنــة لــهــذه الــمــصــادر، 
ولم يُعمل على خلق بدائل حقيقية من أجل أن 
تكون هذه الصناعة هي مرتكز وقاعدة تتطور 
من خلالها الصناعات الأخرى، وبالتالي تكون 
منطلقاً لفك الحصار التكنولوجي الذي يفرضه 
ــــا نـــحـــتـــاجـــه مــن  ــا مـ ــنـ ــــغـــــرب بــــتــــوريــــده لـ عـــلـــيـــنـــا الـ
أساسيات للنهوض الاقتصادي والتكنولوجي، 
والــــذي نتعامل مــعــه كــنــاقــل لــهــذه التكنولوجيا 
دون الأخـــــــــذ بــــالاعــــتــــبــــار مـــــوقـــــف الــــــغــــــرب مــن 
الدول النامية وضرورة إبقائها تابعة له حتى 
بالهواء الذي تتنفسه، ولهذا الاعتبار كان من 
ــفــــادة الــقــصــوى  ــتــ الـــمـــفـــتـــرض الـــعـــمـــل عـــلـــى الاســ
ــــن كــــــوادر  ــتــــوفــــرة لـــديـــنـــا مـ ــــات الــــمــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــن الإمـ مـ
ومــهــنــدســيــن وخــــبــــرات لــديــهــا الـــكـــفـــاءة الــعــلــمــيــة 
والــعــمــلــيــة لــلــقــيــام بمهمة إحــــال بــدائــل حقيقية 
لــتــطــويــر الــصــنــاعــات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، وهـــذا 
الأمر كما نعتقد مرتبط بالسياسات التي تقود 
الصناعة وبــأي اتــجــاه تقودها، وهــل الصناعة 
بالنسبة لهذه السياسات أولــويــة أم الأولــويــة 
تـــكـــون لـــشـــيء آخـــــر غـــيـــر الـــصـــنـــاعـــة وضــــــرورة 
تــطــويــرهــا وتــأمــيــن مـــا تــحــتــاجــه مـــن مــتــطــلــبــات 
تجعلها أولــويــة؟ وهــذا مــا لــم يحدث ليس في 
سنوات الأزمــة، بل ما قبل الأزمــة حيث كانت 
الصناعة تعاني من مشاكل كثيرة عبرت عنها 

الصناعات الهندسية قاعدة التطور الاقتصادي

عمر الصناعات الهندسية في بلدنا ليس طويلًا ومزمناً كالصناعات النسيجية والغذائية، ومع هذا 
نشأت صناعات هندسية مختلفة بحسب الحاجة والضرورة لكذا صناعات ستغطي حاجات كثيرة 

صناعية وحاجات استهلاكية.

التقارير الــصــادرة عــن جهات مختلفة وزادت 
من الأمور سوءاً الأزمة، حيث أخرجت العديد 
مــن معامل الــصــنــاعــات الهندسية خـــارج نطاق 
الإنتاج، مما جعل المؤسسة العامة للصناعات 
الهندسية تطلب بإعادة هيكلة الشركات التابعة 
لها وفقاً لمعيار الربح والخسارة التجارية، أي 
المؤسسة تطالب بتطوير الشركات التي يعد 
إنــتــاجــهــا مـــســـوقـــاً ويــحــقــق ريـــعـــيـــة، والـــشـــركـــات 
الأخـــــرى يـــعـــاد هــيــكــلــتــهــا، والـــتـــي تــصــنــف بـــذات 
الجودة المنخفضة عبر إغلاقها أو دمجها أو 

استبدال نشاطها.
ــــح  ــــربـ الـ أي  الــــــتــــــجــــــارة وحـــــــــــده  ــــاس  ــيـ ــ ــقـ ــ مـ إن 
والــــخــــســــارة لـــيـــس خــــيــــاراً مــــوفــــقــــاً، بــــل هــنــاك 
اعتبارات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار 
لــهــا عــاقــة بــالــجــانــب الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
ودور شــركــات قــطــاع الــدولــة بــهــذه القضايا، 
ــيـــار الــــربــــح والــــخــــســــارة يـــعـــمـــل عــلــيــه  لأن مـــعـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــو نــشــط بــهــذا الــقــطــاع، 
وإنـــشـــاء صــنــاعــات مــهــمــة ومــنــافــســة لــشــركــات 
قطاع الدولة في الصناعات الهندسية ويؤمن 
مستلزمات إنتاجه التي تجعله منافساً قوياً 
في السوق كصناعة الكابلات ومعمل الحديد 
الــــمــــوجــــود فــــي عـــــــدرا، الــــــذي يــســتــحــوذ عــلــى 
ــــي الـــــســـــوق، ويـــقـــوم  ــــودة فـ ــــوجـ ــمـ ــ الـــــخـــــردة الـ
بــعــمــلــيــة تــصــنــيــعــهــا بــيــنــمــا مــعــمــل حـــديـــد حــمــاة 
ــاقـــة  يــــعــــانــــي مـــــن شـــــح الــــــخــــــردة وتــــأمــــيــــن الـــطـ
الــازمــة لتشغيل الأفـــران على مــدار الساعة، 
كـــذلـــك مــعــمــل بــــــردى الــــــذي كـــــان يــمــلــك طــاقــة 
إنــتــاجــيــة مــهــمــة ويـــؤمـــن حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 
ــــن بــــــــــــــرّادات وأفــــــــــــران وغــــــســــــالات بــــجــــودة  مــ
عالية، الآن يعاني الكثير مــن أجــل أن تعود 
صناعاته، بينما معامل القطاع الخاص التي 
تنتج منتجات شبيهة تعمل، فكيف سينافس 
مـــعـــمـــل بــــــــردى بـــإمـــكـــانـــاتـــه الــــتــــي وضــــــع فــيــهــا 

القطاع الخاص الذي يملك إمكانات إنتاجية 
وتسويقية مهمة؟ 

ــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــــؤســــســ ــقــــدمــــت الــ ــد تــ ــقــ لــ
الـــهـــنـــدســـيـــة بــجــمــلــة مــــن الاقــــتــــراحــــات مــــن أجـــل 
الإقـــــاع بــالــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وتــطــويــر قــــدرات 

الشركات على الإنتاج والمنافسة، وهي:
إعفاء الشركات من الفوائد والغرامات المترتبة 

على القروض المأخوذة سابقاً.
ــــرســـــوم والــــضــــرائــــب عــلــى  ــــاء مــــن كـــافـــة الـ ــفـ ــ الإعـ

الآلات وقطع الغيار وعلى مدخلات الإنتاج.
إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.

رفع سقف المكافأة التشجيعية.
تجديد واستبدال الآليات لنقل العمال.

تــثــبــيــت الــعــقــود الــســنــويــة ورفــــع قــيــمــة الــوجــبــة 
الغذائية للعمال.

تأمين اســتــقــرار الــتــيــار الكهربائي واســتــمــراره 
طوال أيام الدوام الفعلي.

الــتــي تعانيها الــشــركــات كما  بينما الــصــعــوبــات 
ذكرت المؤسسة، هي:

صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها 
الــشــراء المباشر مــن الشركات الصانعة،  لعدم 

وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
ــيــــن الــــقــــطــــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة وارتـــــفـــــاع  صــــعــــوبــــة تــــأمــ

أسعارها إنّ وجدت محلياً.
ارتــــــفــــــاع الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــــلــــى مــــدخــــات 

الإنتاج.
ارتفاع أجور الشحن الداخلي.

ــــر الــــكــــهــــربــــائــــي مــــــن الـــشـــبـــكـــة  ــــوتـ ــتـ ــ ــــاض الـ ــفـ ــ ــــخـ انـ
الرئيسة وانقطاعه أحياناً مما يتطلب تشغيل 

المولدات الاحتياطية.
صــــعــــوبــــة تــــأمــــيــــن الــــقــــطــــع الأجـــــنـــــبـــــي مــــــن أجــــل 

استيراد المواد الأولية.
نــقــص حــــاد بــالــعــمــالــة الــفــنــيــة والـــخـــبـــيـــرة، وأنّ 

عملية الندب لم تجد نفعاً.  

إن مقياس التجارة 
وحده أي الربح 

والخسارة ليس 
خياراً موفقاً بل 

هناك اعتبارات 
أخرى يجب أخذها 

بعين الاعتبار
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	ǧسعد خطار

تــــهــــتــــم الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة بـــــشـــــكـــــلٍ خـــــاص 
بـــــالـــــمـــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــلــــقــــارة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
ــام، مــثــل  ــ ــ ــــخـ ــ ــــود الأحـــــــفـــــــوري والـــــــمـــــــواد الـ ــ ــــوقـ ــ الـ
المعادن الأرضية الــنــادرة التي تتمتع بأهمية 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لـــلـــمـــوارد الــعــســكــريــة والـــمـــواد 
الرقمية  التقنيات  الداخلة فــي صناعات  الــخــام 
المخصصة للتداول غير العسكري. فدولة مثل 
جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، تحتل اليوم 
الــــمــــركــــز الـــــســـــادس مـــــن حـــيـــث حـــجـــم رواســــــب 
فـــيـــهـــا.  الــــمــــتــــوفــــرة  الـــــــنـــــــادرة  ــنــــاصــــر الأرض  عــ
وفضلًا عن ذلك، باتت إمدادات المعادن )مثل 
الكوبالت والمنغنيز والكروم( من إفريقيا إلى 
الــولايــات المتحدة أمــراً بالغ الأهمية بالنسبة 

لواشنطن على المدى الطويل.

»التعاون« السياسي
ــيــــاســــات  ــلــــســ مـــــــن أجــــــــــل خـــــلـــــق بــــيــــئــــة مـــــائـــــمـــــة لــ
ــيــــة، ولـــضـــمـــان  ــقــ الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الـــــقـــــارة الإفــــريــ
ســهــولــة حـــصـــول واشـــنـــطـــن عــلــى مــبــتــغــاهــا من 
القارة، وافق الكونغرس الأمريكي على إنشاء 
مــنــتــدى الــتــعــاون الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي بين 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإفــريــقــيــا، ونــتــيــجــة لــذلــك، 
يــتــعــيــن عـــلـــى مـــســـؤولـــي الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة 
عقد دورات سنوية على المستوى الــوزاري، 
تـــجـــري خــالــهــا عــمــلــيــة إضـــفـــاء طـــابـــع ســيــاســي 

على النهب الأمريكي.
ومـــن أجـــل تــعــزيــز موقفها فــي إفــريــقــيــا، رَّكـــزت 
الولايات المتحدة بشكل متزايد على استخدام 

نفوذها السياسي والعسكري. ولأول مرة منذ 
عـــام 1945، أنــشــأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــيــادة 
إقليمية جــديــدة، هي قيادة الــولايــات المتحدة 
ــا يــســمــى بـــأفـــريـــكـــوم( فـــي عــام  لإفــريــقــيــا )أو مـ
2007، وتــغــطــي مــنــطــقــة مــســؤولــيــتــهــا أراضــــي 
ــكـــــوم« وضـــع  ــ ــــريـ ــداً. وتـــشـــمـــل مـــهـــمـــة »أفـ ــ ــلـ ــ 53 بـ
إســتــراتــيــجــيــة لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الــقــارة الإفــريــقــيــة، وتــدريــب الــقــوات العسكرية 
وتتمثل  لواشنطن.  الموالية  الإفريقية  لــلــدول 
إحــدى المهام الرئيسة لأفــريــكــوم فــي »حماية 
وتـــأمـــيـــن« الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــمـــوجـــودة في 

القارة، ومن ثم نقلها إلى الخارج!
وبحسب صحيفة الغارديان، فإن قوام القوات 
الأمريكية في أفريكوم يبلغ 7500 جندي في 
ــالـــي، مــنــتــشــريــن فـــي جــمــيــع الــــدول  الـــوقـــت الـــحـ
ــاً، عــــلــــمــــاً بـــــــأن عـــــــدد الــــقــــوات  ــبــ ــقــــريــ ــيــــة تــ ــقــ الإفــــريــ
فـــي عـــام 2017، لـــم يــكــن قـــد تـــجـــاوز بــعــد عتبة 
الـ6000 جندي. وعليه، فإن الولايات المتحدة 
هـــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي لــديــهــا، 
كجزء من قواتها المسلحة، قيادة منفصلة في 
الدعم لسياسة واشنطن  تقدم  والتي  إفريقيا، 
ــــة. وحــــــتــــــى الـــــــقـــــــوى الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ الـ
التقليدية، مثل فرنسا وبريطانيا، التي لا تزال 
تحاول »الإشـــراف« على عمليات مختلفة في 
عــدد كبير مــن الـــدول الإفريقية، اخــتــارت عدم 

القيام بمثل هذه الخطوة.

»المساعدة العسكرية«
من أكثر الوسائل فعالية لممارسة المزيد من 
الــنــفــوذ عــلــى الــمــنــطــقــة هــي بــرامــج »الــمــســاعــدة 

الاستغلال الأمريكي وبوادر الفشل

)إفريقيا نموذجاً(

منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، لم تبرح القارَّةُ الإفريقية موقعها كهدفٍ 
للسياسات التوسعية والاستغلالية للولايات المتحدة، وهي السياسات التي اتخذت 
ك الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات. وكان الدافع إلى  منحىً تصاعدياً منذ تفكُّ

ذلك غنى القارة بالموارد الطبيعية ذات الأهمية الإستراتيجية سواء على مستوى 
التصنيع أو حتى على مستوى الاستخدامات التكنولوجية العسكرية.

العسكرية« التي وضعها البنتاغون في الدول 
ــتـــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة مــصــلــحــة  الإفـــريـــقـــيـــة الـ
عسكرية وسياسية فيها. وتشمل بعض برامج 
»المعونة العسكرية« برامج التمويل العسكري 
الخارجي وبرامج التعليم والتدريب العسكري 
الــــــدولــــــي. ولــــعــــب بــــرنــــامــــج الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب 
الــعــســكــري الــدولــي دوراً بــالــغ الأثـــر فــي شــراء 
ذمــم بعض الــقــادة العسكريين الأفــارقــة، الذين 
تــحــوَّلــوا إلـــى »جــمــاعــات ضــغــط« داخـــل دوائـــر 

صنع القرار في الدول الإفريقية.
النطاق  التركيز الأمريكي واســع  وبالرغم من 
عــلــى نــقــل مــركــز ثــقــل الــحــضــور الــعــســكــري إلــى 
شــــرق آســـيـــا وتـــخـــوم الــصــيــن تـــحـــديـــداً، إلَّ أنَّ 
ــانـــات تــشــيــر إلـــــى جـــهـــدٍ أمـــريـــكـــي مــلــحــوظ  ــيـ ــبـ الـ
الموجودة  العسكرية  المنشآت  لــزيــادة فعالية 
ــا أمــــــام شــبــكــة مــتــنــامــيــة  ــنـ فــــي إفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث إنـ
بــاســتــمــرار مـــن الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، 
ووفــقــاً للبيانات فقد ارتــفــع عــدد الــمــواقــع التي 
تتمركز فيها الــقــوات الأمريكية مــن 34 قاعدة 
إلـــى 46 قـــاعـــدة، ويــشــمــل هـــذا الــعــدد 15 قــاعــدة 
دائمة تسمح للولايات المتحدة بالانخراط في 
عمليات عسكرية بشكلٍ مباشر داخل إفريقيا.

الصين والضربة القاضية
ــة الـــــصـــــيـــــن فـــي  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــــن تـــــجـــــاهـــــل مـ ــكـ ــ ــمـ ــ لا يـ
الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة لإفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــعـــقـــود 
ــلـــت الــصــيــن منذ  الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة. وقــــد واصـ
خمسينات القرن الماضي تقديم المساعدات 
ــلــــدان الإفــــريــــقــــيــــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــــزراعـــــة  ــبــ ــلــ لــ
التحتية، وتشمل  والبنية  والتعليم والصحة 
بـــنـــاء مـــراكـــز لــتــعــلــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــيـــة 
ــبـــراء  ــيــــة، وإرســــــــــال الـــخـ ــقــ ــلــــدان الإفــــريــ ــبــ فــــي الــ
الزراعيين، والمساعدة لبناء مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي إفـــريـــقـــيـــا، فـــضـــاً عـــن الــمــســاعــدة 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة ودفــــع الاقــتــصــاد 

الصناعي إلى الأمام.
كما أظــهــرت اســتــثــمــارات الصين والمساعدات 

الاقتصادية لإفريقيا اتجاهاً تصاعدياً كبيراً في 
الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة. وشــهــدت الــتــجــارة 
الثنائية بين الصين وإفريقيا تطوراً مستمراً، 
وأصـــبـــحـــت الــصــيــن الآن أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
لإفــريــقــيــا. وخـــال هــذه العملية، خلقت الصين 
عدداً كبيراً من فرص العمل للبدان الإفريقية.

ـــاس الـــتـــي تــخــلــقــهــا الــصــيــن  ــ ــا الــمــشــكــلــة الأسـ ــ أمّـ
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــهــي أنــهــا بــتــعــاونــهــا مع 
الـــدول الإفريقية، إنما تمدّ بكين لهذه الــدول 
طــوق نجاة يخلصها مــن الاستغلال والنهب 
ــا الإشـــــــارة إلــــى ذلـــك،  ـــ الأمــريــكــيــيــن، وإذا أردنـ
ــاء مــــن تـــصـــريـــحـــات عــلــى  ــ نــكــتــفــي بــــذكــــر مــــا جــ
لـــســـان بــعــض الـــقـــادة الأفــــارقــــة فـــي مــنــاســبــات 
ــا، هــــاغــــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــيــــــس نـ ــ ـــــــــــد رئــ ــيــــث أكَّ عـــــــــــدة. بــــحــ
غــايــنــغــوب، أنَّ »الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي الإفــريــقــي 
لــطــالــمــا كـــــان عـــلـــى قـــــدم الــــمــــســــاواة، والــصــيــن 
شريك مخلص وصديق لإفريقيا، ولذلك فإننا 
نعارض الاتهامات الخارجية للصين، لأنه لا 
أساس لها من الصحة«، بينما تساءل رئيس 
جيبوتي، إسماعيل عمر جيله: »ما يقرب من 
90% من الشركات الأجنبية التي تستثمر في 
بــادنــا صينية، وحــوالــي 89% مــن الموظفين 
الــعــامــلــيــن فـــي هــــذه الـــشـــركـــات هـــم مــواطــنــون 
مـــحـــلـــيـــون، أي إن الـــصـــيـــن خـــلـــقـــت الـــمـــايـــيـــن 
مـــن فــــرص الــعــمــل الـــعـــادلـــة، وعــلّــمــت الـــكـــوادر 
ــــروة الــحــقــيــقــيــة،  ــثـ ــ الإفـــريـــقـــيـــة طـــريـــقـــة خـــلـــق الـ
وجـــلـــبـــت لـــهـــم فـــــرص الـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي«، أمـــا 
ليسوتو، موتسواهاي  مملكة  وزراء  رئيس 
تابين، فأكد أنَّ »الفائدة الكبرى من التعاون 
ــــدول الإفـــريـــقـــيـــة والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي  ــ بـــيـــن الـ
الــمــاضــي كــانــت تــعــود لــلــدول الــغــربــيــة، وليس 
هذا هو الحال في التعاون الصيني الإفريقي، 
ــديــــق حـــقـــيـــقـــي وصــــــادق  حـــيـــث إن الـــصـــيـــن صــ
للبلدان الإفــريــقــيــة، لــم يــقــدم أي بلد مثل هذا 
ــــم لـــيـــس مـــفـــيـــداً  ــــدعـ ــــم لإفــــريــــقــــيــــا، وهـــــــذا الـ ــــدعـ الـ
لإفــريــقــيــا فــحــســب، بـــل لــلــســام والــتــنــمــيــة في 

العالم كله«.

البيانات تشير إلى 
جهدٍ أمريكي 

ملحوظ لزيادة 
فعالية المنشآت 

العسكرية 
الموجودة في 

إفريقيا حيث إننا 
أمام شبكة متنامية 

باستمرار من 
القواعد العسكرية 

الأمريكية
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ــــب بــالــمــعــنــى  ــإنّ كـــثـــافـــة حـــضـــور إدلــ ــ ــــك، فــ مــــع ذلــ
الــســيــاســي والإعــــامــــي، وفــــي وســـائـــل الإعــــام 
الــغــربــيــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، شـــكّـــل طــفــرة 
نــوعــيــة مــقــارنــة بــســنــوات مــضــت لـــم يــغــب فيها 
الخبر السوري تماماً عن تلك الوسائل، ولكن 
حضوره قد تراجع بشكل ملحوظ مع مرور 

الوقت.
يتكئ الإعلام في دفعه الخبر إلى الرقم واحد، 
وكالعادة، على المسألة الإنسانية. ولكنّ هذه 
الــمــســألــة بــــالــــذات لا يــمــكــنــهــا أن تـــقـــدم تــفــســيــراً 
حــقــيــقــيــاً؛ هــنــالــك دائـــمـــاً– وكــمــا أثــبــتــت الــتــجــارب 
ــــة خـــاصـــة-  ــــوريـ ــالــــم وفــــــي سـ ــعــ ــرّة حــــــول الــ ــ ــمــ ــ الــ
اســـتـــهـــداف ســيــاســي مـــحـــدد، الــعــامــل الإنــســانــي 
هــو مــجــرد تــوطــئــة لــلــدخــول إلــيــه والــعــمــل على 

تحقيقه.

روسيا VS تركيا
يـــجـــري هــــذه الأيـــــــام، وبــشــكــل مــــركّــــز، الــحــديــث 
عـــــن »خــــــــاف روســــــــي تــــركــــي كــــبــــيــــر«، خــــاف 
يــتــم تــصــويــره وكــأنــه خـــاف شــديــد الــضــخــامــة، 
ولا رجعة عنه. أكثر مــن ذلــك، يذهب البعض 
إلـــى اعــتــبــاره إعـــانـــاً لــنــهــايــة أســتــانــا وسوتشي 
وانــــــــفــــــــراط عــــقــــد الـــــثـــــاثـــــي الـــــــروســـــــي الــــتــــركــــي 

الإيراني.
الــــطــــريــــف فـــــي الــــمــــســــألــــة هـــــو حــــجــــم الـــحـــمـــاســـة 
الغربية لهذه الأفكار، وتشجيعها المحموم لها، 
والذي ظهر على ألسنة مسؤولين غربيين من 
المبعوث  فيهم طبعاً  مستويات مختلفة، بمن 
ــــة، ومـــبـــعـــوث  ــــوريــ ــــاص إلــــــى ســ ــــخـ الأمــــريــــكــــي الـ
الولايات المتحدة إلى قوات التحالف الدولي 
ــاء  ــتــــدعــ ــــة اســ ــــدايـ ــبـ ــ ــا كـ ــنــ )الأمـــــــريـــــــكـــــــي(؛ يـــمـــكـــن هــ
ــذاكــــرة  ــانــــون الــــثــــانــــي( مــــن الــ تـــصـــريـــحـــه )30 كــ
القريبة، والــذي أشــار فيه مواربة إلى احتمال 
توجه واشنطن نحو رفع الصفة الإرهابية عن 
جبهة النصرة: »الولايات المتحدة تقرُّ بوجود 

إرهابيين في إدلب، وهناك مجموعة كبيرة من 
النصرة وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من 
ز  القاعدة، وتعتبر منظمة إرهابية، ولكنها تركِّ
بشكل أساس على قتال النظام السوري، وهم 
يــدّعــون أنــهــم وطــنــيــون ومــقــاتــلــون مــعــارضــون 
وليسوا إرهابيين، ونحن لم نقبل هذا الادعاء 
بعد، ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديداً دولياً منذ 

فترة«.
في اليوم التالي مباشرة، وبما يتعلق بحماسة 
جيفري لــخــاف تــركــي روســـي، أدلـــى جيفري 
ضــمــن مــؤتــمــر صــحــفــي مـــن واشــنــطــن بــالــقــول: 
»قــلــنــا لأردوغـــــان إنـــه لا يمكن الــثــقــة بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما فيما يخص 
سورية، واليوم نرى النتائج«... في المؤتمر 
نفسه، وفي لمحة عين، اختفى الحنق الأمريكي 
على تركيا، بات ممكناً التسامح مع أي شيء 
ومــــع كـــل شـــــيء، الــمــهــم هـــو الـــعـــداء لـــروســـيـــا... 
»أردوغـــان، يمتلك الخبرة بخصوص الوضع 
في سورية، وهو شريك لنا، وحليفنا في حلف 

شمال الأطلسي، ونحن نقف إلى جانبه«.
لم يكتف جيفري بالتصريح، بل قدم على أول 
طـــائـــرة إلـــى اســطــنــبــول ومــنــهــا إلـــى أنـــقـــرة، في 
زيــارة بكّر موعدها الــذي كــان مــقــرراً الأربعاء 
الماضي لكي تتم الــثــاثــاء، مــؤمــاً بصب زيت 
علني على النار المفترضة بين روسيا وتركيا، 
لعل وعسى تشتعل وتشتد، في مشهد هزلي 
ــتــــكــــرر لـــطـــبـــيـــعـــة الــــســــيــــاســــات الأمــــريــــكــــيــــة فــي  مــ
الــمــنــطــقــة، وفــــي ســـوريـــة خـــاصـــة، والـــتـــي بــاتــت 
الــهــوامــش الــوحــيــدة الــتــي يمكنها أو يتهيأ لها 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع الـــلـــعـــب ضـــمـــنـــهـــا، هــــي بــالــضــبــط 
الــهــوامــش الــتــي تــقــع خــــارج نــطــاق التقاطعات 

بين ثلاثي أستانا.
في هذا السياق يمكننا أيضاً أن نعود بالذاكرة 
إلــى نهاية الــعــام 2018، حين عــرقــل الغربيون 
ــــوا إلـــقـــاء  ــــاولـ تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وحـ
ــــي أســـــتـــــانـــــا وصـــــــــــــولًا إلـــــى  ــــاثــ ــلـــــى ثــ ــ الـــــائـــــمـــــة عـ
الــتــصــريــح عــلــنــاً بــــأن »مـــســـار أســتــانــا يــجــب أن 

عن إدلب و»الخلاف الروسي- التركي«

يحتل وضع إدلب والعمليات العسكرية فيها، وكذلك الوضع الإنساني مرتبة الصدارة هذه الأيام، وهو أمرً طبيعي 
ومتوقع.

ــيـــت«. ومــــن قلب  يــنــتــهــي«، و»مــــســــار أســـتـــانـــا مـ
ــبـــعـــث الــــمــــســــار أقـــــــوى مــن  ــتـــرض انـ ــفـ ــمـ مــــوتــــه الـ
الــســابــق مــعــلــنــاً تــوافــقــه عــلــى قــائــمــة الــدســتــوريــة 
الــتــي اســتــلــمــهــا دي مــســتــورا فـــي حــيــنــه، وعـــاد 
ليرفضها بإشارة من الغرب، ما أدى إلى تأخير 

تشكيل اللجنة عاماً كاملًا!

اتهامات متبادلة
ربما يكون الغربيون قد وقعوا في فخ المبالغة 
فـــي تــفــســيــر الــتــصــريــحــات عــالــيــة الــلــهــجــة الــتــي 
تــبــادلــهــا الــجــانــبــان الــروســي والــتــركــي حـــول ما 
يــجــري فــي إدلــــب. بــل ربــمــا تــكــون، وهـــذا رأي 
يـــطـــرحـــه الـــبـــعـــض، الاتــــهــــامــــات الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
الجانبين هي ذاتها فخاً للغربيين جرى نصبه 
لإشــغــالــهــم عــمــا يــجــري عــلــى الأرض فــعــلــيــاً من 

استكمال لتنفيذ اتفاق سوتشي!
ــكــــرة الأخــــــيــــــرة،  ــفــ ــلــ لــ ــيــــن  ــالــ ــيــ ــا مــ ــنــ لــــســ كــــنــــا  وإنْ 
ولا رافـــضـــيـــن لـــهـــا بــشــكــل مـــطـــلـــق، لـــكـــنّ الأكـــثـــر 
وضـــــــوحـــــــاً فــــــي الــــمــــســــألــــة هــــــو مــــــا قـــــالـــــه وزيــــــر 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 15 
شــبــاط الـــجـــاري فــي مــؤتــمــر مــيــونــخ الــســادس 
والخمسين للأمن خلال رده على أحد الأسئلة 
المتعلقة بالموضوع: »لدينا علاقات جيدة جداً 
مـــع تـــركـــيـــا. هــــذا لا يــعــنــي أنـــنـــا يــجــب أن نتفق 
على كل شيء. بشكل عام، أعتقد أنه لا يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق كـــامـــل عــلــى أيــــة مــســألــة 
ضــمــن الــعــاقــات بــيــن أي بــلــديــن؛ وجـــود اتــفــاقٍ 
كاملٍ يشبه الاتفاقات التي تنشأ عن الضغط«، 
وبكلام أقل دبلوماسية يمكننا ترجمة ما سبق 
إلــــى أنَّ وجــــود اتـــفـــاق كــامــل حــــول مــســألــة من 
الــمــســائــل بــيــن دولـــتـــيـــن هـــو كــنــايــة عـــن إذعــــان 
إحـــداهـــمـــا لــــأخــــرى، وهـــــذه لــيــســت الـــحـــال بين 

روسيا وتركيا.
يضيف لافــروف في المؤتمر نفسه: »لا تزال 
ــثـــر فــعــالــيــة لــمــســاعــدة الأمـــم  أســـتـــانـــا الأداة الأكـ
ــــرار  ــتـــحـــدة فـــــي الــــتــــحــــرُّك صــــــوب تـــحـــقـــيـــق قـ ــمـ الـ

مجلس الأمن 2254«.

سوتشي إلى التنفيذ الكامل
بــالــعــودة إلـــى الــقــضــيــة الأكــثــر أهــمــيــة المتعلقة 

بـــمـــا يــــجــــري عـــلـــى الأرض فــــي إدلــــــــب، ورغــــم 
وجـــود بــعــض الهنهنات مــن هــنــا ومـــن هــنــاك، 
إلّ أنّ الاتجاه العام للأمور شديد الوضوح: 
جبهة النصرة ستجري تصفيتها بشكل كامل 
عــبــر حــلّــهــا وتـــرحـــيـــل أجـــانـــبـــهـــا، أو تــصــفــيــتــهــم، 
وهــي مهمة يجري تنفيذها فعلياً خــال هذه 
الأيـــام، والمؤشرات والأخــبــار الآتية من أهل 
مدينة إدلب ومحيطها تفيد بذلك، وتفيد بأن 
هنالك انتقالًا للنصرة يجري باتجاه الحدود 
التركية غرب إدلب وبعمق 15 كم من الحدود، 
مــا يعني حصرهم بشكل نهائي. ليس جبهة 
ــــن ســـيـــجـــري تـــصـــفـــيـــتـــهـــا، بــل  ــنــــصــــرة فـــقـــط مـ الــ
وكــذلــك أشــبــاهــهــا، وبــخــاصــة تــلــك الــتــي تتكون 
ــانــــب بــالــكــامــل أو بــنــســب عــالــيــة جـــداً  مـــن الأجــ
والــــتــــي تـــتـــمـــركـــز الآن إلـــــى الــــغــــرب مــــن إدلــــب 

المدينة.
بالمحصلة، فإنّ خريطة اتفاق سوتشي يجري 
تطبيقها بشكل كــامــل، وإنْ كــان عبر تعقيدات 
عـــديـــدة وعـــبـــر ضــجــة كــبــيــرة مـــن الــتــصــريــحــات 

والنشاط الدبلوماسي، البناء منه والهدام.
إنّ ضـــمـــانـــاً حــقــيــقــيــاً لـــوضـــع وأمــــــن الــســوريــيــن 
فــي إدلـــب، يمر بــالــضــرورة عبر إنــهــاء النصرة 
ومثيلاتها، ولا يمكن له أبــداً أن يكون رهينة 
بـــيـــدهـــا وبـــيـــد داعـــمـــهـــا الأول وهـــــو الأمـــريـــكـــي، 
الذي بات مستعداً للمنافحة عنها علناً كما فعل 

جيفري.
ــــان هـــدفـــاً  ـــــب، كـ اســـتـــدامـــة الــــوضــــع الـــســـابـــق لإدلــ
معلناً للقوى الغربية تحت غطاء »وقف إطلاق 
النار«؛ هدف يمكننا قراءته بين سطور تقارير 
معهد رانــد الأمريكي المتتابعة حــول سورية، 
ويــمــكــنــنــا ســمــاعــه فـــي تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
الغربيين عبر السنوات الماضية. المسألة وما 
فيها أنّ إعاقة الحل من وجهة نظر الأمريكي، 
بــات يعلن  الــتــي  التغييرات المستحقة  وإعــاقــة 
أنـــه لا يــريــد لــهــا أن تـــجـــري، تــلــك الإعـــاقـــة بقي 
ــنـــصـــرة والــــوجــــود  لـــهـــا مـــســـتـــنـــدان أســـــاســـــان: الـ
ــمــــال الــــشــــرقــــي، وخــــســــارة  ــــي الــــشــ الأمــــريــــكــــي فـ
أيٍّ مــنــهــمــا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــســريــع خــســارة 
الأخــرى... وهذا بالضبط ما نشهده الآن وما 

سنشهد نتائجه في وقت قريب.

يجري هذه الأيام 
وبشكل مركّز 

الحديث عن »خلاف 
روسي تركي كبير« 
خلاف يتم تصويره 
وكأنه خلاف شديد 

الضخامة
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الفصائل المسلحة

مناطق منزوعة السلاح

الجيش السوري

	ǧسعد صائب

اســتــشــهــاد فــيــصــل لــيــس حــدثــاً عــابــراً 
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــلـــبـــعـــض أن يــــظــــن. إلـــى 
ــيــــن الــعــمــيــق  جــــانــــب رفـــــــض الــــســــوريــ
لـــــأمـــــريـــــكـــــي، ومــــعــــرفــــتــــهــــم الـــعـــيـــانـــيـــة 
بـــــإجـــــرامـــــه بـــحـــقـــهـــم وبـــــحـــــق شـــعـــوب 
ــــرف الـــســـيـــاســـي  ــــظـ الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــــــإنّ الـ
الــــــيــــــوم بــــــــات أنـــــضـــــج مــــــن أي وقــــت 
ســابــق لــطــرد الأمــريــكــي بشكل فعلي 
وكــامــل مــن الأرض الــســوريــة؛ إنهاء 
النصرة عبر تنفيذ سوتشي، والذي 
يتحقق خلال هذه الأيام والأسابيع، 
سيجعل من مهمة إخــراج الأمريكي 
المهمة الأولـــى على جـــدول الأعــمــال 
ــتــــوازي  ــالــ الــــمــــيــــدانــــي- الــــســــيــــاســــي، بــ
السياسي  بالمعنى  تنفيذ 2254  مــع 

الشامل.
لأهــــــالــــــي  ــــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ الـــــــشـــــــعـــــــور  إنّ 
المعادي  الــســوري  الشرقي  الشمال 
لــأمــريــكــي، ورغــــم أنـــه لــبــنــة أســاســيــة 
فـــي عــمــلــيــة طــــرد الاحــــتــــال، إلّ أنّـــه 
ــــده دون  ــا لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً وحــ ربـــمـ
تــــــوفــــــر ظــــــــــــروف دولـــــــيـــــــة وداخـــــلـــــيـــــة 
مــواتــيــة... نــزعــم أنّ الــظــرف الــدولــي 

بات مواتياً بحكم التراجع الأمريكي 
الــمــتــواتــر، وبــحــكــم الاخــتــال العميق 

في ميزان القوى.
الــــــظــــــرف الــــــداخــــــلــــــي هــــــو مــــــا يــنــبــغــي 
التركيز عليه، وما لا يجوز التهاون 
فـــــيـــــه. يـــنـــبـــغـــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حـــالـــة 
مــــن وحــــــدة الإرادة والــعــمــل  كـــافـــيـــة 
ــنـــظـــر عــن  ــيـــن الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـ بـ
ــيـــــن قـــــوى  ــ ــــة بـ ــتـ ــ ــــؤقـ ــــمـ ــمــــات الـ ــيــ ــقــــســ ــتــ الــ
ســيــاســيــة مـــتـــبـــايـــنـــة، وبـــيـــن نـــظـــام أو 
مــعــارضــة، أو غيرها مــن التصنيفات 
الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز كـــونـــهـــا تــصــنــيــفــات 
مؤقتة لــن يطول بها المطاف حتى 

تتغير وتتبدل.
وحـــــدة إرادةٍ وعـــمـــلٍ بــالــحــد الأدنــــى 
الكافي، تتطلب عملًا حقيقياً وصادقاً 
بــاتــجــاه الـــحـــل الــشــامــل الــمــبــنــي على 
ــيــــن  ــلــــي بــــيــــن الــــســــوريــ ــعــ ــفــ الـــــــحـــــــوار الــ
أنفسهم، وعلى أساس القرار 2254 
ولتنفيذه، ويتطلب ضمناً تمثيل كل 
الـــقـــوى الـــســـوريـــة ضــمــن أطــــر الــحــل، 
بما في ذلــك قــوى الشمال الشرقي. 
ــــال  ــــمـ الـــــشـ عــــــــن  الــــــحــــــديــــــث  أنّ  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
ــدَّ مــــن الإشــــــــارة إلـــى  ــ الـــشـــرقـــي، فــــا بـ
أنّ كــل الـــدعـــوات الــتــي ظــهــرت حتى 

اللحظة، والمتعلقة بحوار بين قوى 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي وبــيــن دمــشــق 
لا تــــــــزال غـــيـــر مـــلـــمـــوســـة الــــنــــتــــائــــج... 
ـــدديــــن  ـــتــــشـ مـ أنّ  ذلــــــــــــك،  مــــــــن  أخــــــطــــــر 
مـــن الــطــرفــيــن لا يـــرغـــبـــون فـــي دفــع 
هــــــــذا الـــــــحـــــــوار قـــــــدمـــــــاً، بــــــل يــــرغــــبــــون 
ــاً بـــاســـتـــخـــدامـــه واســـتـــثـــمـــاره  ــ وضـــــوحـ
ــار مـــعـــارك أخــــــرى... مـــن ذلــك  فـــي إطــ
مــثــاً الــتــأرجــح فـــي نــوعــيــة الــمــطــالــب 
ــــرف  ــــظـ ــــى أســـــــــــاس الـ ــلـ ــ ــــة عـ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الملموس وتغيراته، لا على أساس 
ــيـــة لـــلـــســـوريـــيـــن،  الــــحــــاجــــة الـــمـــوضـــوعـ

ودائماً وأبداً على قاعدة الدفع نحو 
صــيــغ يــصــعــب الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وكـــأنَّ 
الــنــيــة المبيتة لـــدى الــمــتــشــدديــن هي 
بــعــدم إنــجــاح الــحــوار، وإبــقــائــه قائماً 

بين أخذ وشد.
ــكـــــي عــلــى  ــ ــــريـ ـــــوازي، يـــعـــمـــل الأمـ ـــتـ ــالـــ ــ بــ
اخـــتـــراع »عــجــقــة« حـــــوارات لا يريد 
ــكــــن  لـــــهـــــا أن تـــــصـــــل إلــــــــــى مــــــــكــــــــان، ولــ
ــــم  يــــريــــد لـــهـــا أن تـــعـــيـــق الـــــحـــــوار الأهـ
ــــن أنــــفــــســــهــــم؛ فــــتــــارة  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ بــــيــــن الـ
يــدفــع لــحــوار بــيــن قـــوى فــي الشمال 
الشرقي وإقليم كــردســتــان، وأخــرى 

بين تلك القوى وأنقرة، وثالثة بينها 
ــــذا... كل  ــكـ ــ وبـــيـــن دول خــلــيــجــيــة، وهـ
ذلك في إطار تنمية الأوهام وتغذية 

عوامل الافتراق.
إنّ الـــحـــوار الــحــقــيــقــي بــيــن الأطــــراف 
المختلفة، سيجري عاجلًا  السورية 
ــــغ الــــحــــالــــيــــة  ــيـ ــ ــــن الـــــصـ ــــمـ أم آجـــــــــــــاً، ضـ
الــمــهــيــمــنــة عــلــى الــمــشــهــد أو بــغــيــرهــا، 
ــإنّ مــــن يـــدفـــعـــون إلـــــى تــأخــيــر  ــ ــــذا فــ ولــ
تــعــاون بين الــســوريــيــن على إخــراج 
الأمـــــريـــــكـــــي، ســـــرعـــــان مـــــا ســيــفــتــضــح 

موقفهم...  

إنهاء الاحتلال الأمريكي... بات قريباً
قتلت قوات الاحتلال 

الأمريكي يوم الأربعاء 
الفائت الشاب فيصل خالد 

المحمد من قرية خربة 
عمو في ريف الحسكة 

خلال مرور مصفحاتها 
ضمنها، واعتراضها من 

قبل أبناء القرية بالحجارة 
وبالمطالبة بخروج 

المحتل نهائياً.

تعيد قاسيون هنا نشر النصر الكامل لاتفاق 
سوتشي بين روسيا وتركيا حول منطقة خفض 
التصعيد الرابعة في إدلب، والذي تضمن إنشاء 

منطقة عازلة وفتح الطرقات الدولية. وفيما يلي 
الترجمة العربية للنص الكامل للوثيقة:

»الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة والاتـــحـــاد الـــروســـي، باعتبارهما 
ضــامــنــتــي الالـــتـــزام بــنــظــام وقـــف الـــنـــار فـــي الــجــمــهــوريــة 
السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق 
خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 
4 مايو /أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية 
آستانا، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة 
خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا 

على ما يلي:
1- الإبــــقــــاء عـــلـــى مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي إدلـــــب، 

وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.
2- سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة 
تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على  لضمان تجنب 

إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.
3- إقــــامــــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــاح بــعــمــق 15 - 20 

كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد.
4- إقـــرار حـــدود المنطقة مــنــزوعــة الــســاح سيتم بعد 

إجراء مزيد من المشاورات.
5- إبــعــاد جميع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــراديــكــالــيــة عن 
المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر )تشرين 

الأول(.
ــــات وقـــــــاذفـــــــات الــــصــــواريــــخ  ــابــ ــ ــدبــ ــ 6- ســــحــــب جـــمـــيـــع الــ
المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة 
بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح 

بحلول 10 أكتوبر 2018.
7- ســــتــــقــــوم الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الــــتــــركــــيــــة والــــشــــرطــــة 
للاتحاد  التابعة  المسلحة  بــالــقــوات  الخاصة  العسكرية 
الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام 
طــائــرات مــن دون طــيــار، عــلــى امــتــداد حـــدود المنطقة 

منزوعة السلاح.
والـــعـــمـــل عــلــى ضـــمـــان حـــريـــة حـــركـــة الـــســـكـــان الــمــحــلــيــيــن 
والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.

8 - اســتــعــادة حــركــة الــتــرانــزيــت عــبــر الــطــريــقــيــن إم 4 
ــيـــة( وإم 5 )حـــلـــب - حـــمـــاة( بــحــلــول  )حـــلـــب - الـــاذقـ

نهاية عام 2018.
9- اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف 
النار داخــل منطقة خفض التصعيد في إدلــب. في هذا 
الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني 

- الروسي - التركي المشترك.
10- يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة 

الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.
أبـــرم فــي ســوتــشــي فــي 17 سبتمبر/ أيــلــول 2018 في 
نسختين، وتحمل كلتا النسختين الإنجليزية والروسية 

القيمة القانونية ذاتها«.

ُنص اتفاق سوتشي 17 أيلول 2018

الشمال السوري 2020/2/16

لواء اسكندرونلواء اسكندرون
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

الــيــوم، سورية عم تعيش مرحلة كتير صعبة 
وأصـــعـــب مـــن مـــراحـــل الـــحـــرب الـــمـــاضـــيـــة، لأنــو 
هلق عم تعيش خنق كبير وحصار اقتصادي 
كـــان مـــن بـــرا والـــيـــوم صـــار بـــرا وجُـــــــوّا!! يمكن 
يكون بعيد شوي صغيرة عن موضوع ارتفاع 
الجنوني للأسعار.. وعلى أساس إنو هي هيه 
طريقة الحل السحرية طلع المارد من القمقم 
وصار عنا غاز ومازوت على بطاقة ذكية )مع 
إنــــو مـــا مــنــعــرف إنــــو هــــاد الـــمـــارد الأزرق تبع 
علاء الدين ذكي أو لأ(.. وما أدراك ما البطاقة 

الذكية!...
البطاقة الذكية هي ببساطة عبارة عن أسلوب 
ـــســــوري...  ــبــتــكــر لإذلال الـــمـــواطـــن الـ جـــديـــد ومُ

كيف؟ 
بـ13 الشهر الماضي تقريباً تم الإعلان من قِبل 
وزارة التجارة الداخلية عن خطوات لترشيد 
ــــاك مــــــن خــــــــال تــــوســــيــــع اســــتــــخــــدام  ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
البطاقة.. وأكدوا على توزيع عدد من المواد 
الأســاســيــة- الــضــروريــة »ســكــر ورز وشــاي« 
ــيـــة... طــبــعــاً مـــا فــيــنــا ما  بــمــوجــب الــبــطــاقــة الـــذكـ
نخبركون عــن التعليق الساخر مــن قِبل أحد 
الــمــواطــنــيــن ويــلــي هــــو: »الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــــرار الــســكــر عن  كــانــت ســبــاقــة فـــي تــخــفــيــف أضـ
الــمــواطــن... نعم إنها البطاقة الــذكــيــة...« ومن 
هــــون فــيــنــا نــتــأكــد أديـــــش كـــانـــت إلـــهـــا ســلــبــيــات 
على المواطن الــســوري، وكيف أنها ما حلت 
مــشــاكــل.. لأ بــل زادت الــطــيــن بــلــة!! فبظل كل 
الــمــعــمــكــات يــلــي واجـــهـــت هـــل الــبــطــاقــة الــذكــيــة 

ــــواد  ــــمـ ابـــــــتـــــــداءً مـــــن مـــــوضـــــوع عـــــــدم تـــغـــطـــيـــة الـ
الـــمـــتـــوفـــرة فـــي صـــــالات الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة- 
ــــالات  ــــصـ ــــة عـــــــدد الـ ــلـ ــ ــيــــن وقـ ــنــ ــــات الــــمــــواطــ ــاجــ ــ حــ
وانـــــتـــــهـــــاءً بــــمــــوضــــوع الــــتــــاعــــب بـــــالأســـــعـــــار... 
يعني مثلًا في نوع من أنواع الرز عم ينباع 
ــــو ســــعــــرو بـــالـــنـــشـــرة  ــ بــــــ 1300 لــــيــــرة عــــلــــمــــاً أنـ
ــيــــرة!! مــتــل مـــا قــــال هـــداك  الــتــمــويــنــيــة 1000 لــ
المواطن »يــاّ 300 ليرة مو بيناتنا...« بس 
شو بدكون بالحكي؟ لأ ماشالله عم تطورو 
النهب والنصب ع عينك يا تاجر وبالذكاء.... 
ــــرز والــســكــر  مـــا عــلــيــنــا.. لأخــــذ الــعــلــم، يــعــتــبــر الـ

والشاي من الأساسيات!. 
مــنــروح عــلــى مــوضــوع جـــرة الــغــاز والــمــازوت 
اللي هنن محيّرين بين الأساسيات والكماليات 
)يــعــنــي هــيــك شــغــلــة بــيــن الــنــســوانــي والــرجــالــي 
والــــــــــــــــــولادي أي بــــتــــعــــريــــف الـــــــســـــــوق الـــــــــــدارج 

»محيّر«(.
لــمــا عــمــلــوا هـــل الـــــــ200 لــتــر مـــــازوت عــالــبــطــاقــة 
ــا  ــ ــيــــن... الــــعــــالــــم طـــلـــعـــت روحـ ــتــ ــعــ الــــذكــــيــــة وع دفــ
ــالــــطــــول والـــــعـــــرض لـــحـــتـــى حـــصـــلـــت عــلــيــهــون  بــ
»يعني مو أساسيات«... وفي منون  )جماعة 
الريف باعتبارهن محسوبين درجة أدنى من 
سكان المدينة، وكأنوا بالريف ما بيبردوا ولا 
بيطبخو( مــا حــســنــوا يــحــصــلــوا غــيــر 100 لتر 
الأولانـــيـــات... والــيــوم عــم نــشــوف كيف العالم 
عــــم تــــمــــوت مــــن الــــبــــرد كــــبــــار وصــــــغــــــار... لــهــيــك 

صارت محسوبة علينا بالكمالية... 
عــمــلــوا لــلــغــاز رســـالـــة تـــكـــامـــل... بـــس هـــي لــحــالا 

سردة بتفرط لله من الضحك...
شـــوفـــوا كـــيـــف.. أوضـــحـــت شـــركـــة تــكــامــل »إنـــو 

كيف بتميز بين الكماليات والأساسيات؟!

قبل ما نبلش بالمقال رح نشرح بالمُختصر المفيد عن معنى كلمتين »الكماليات والأساسيات« كرمال ما تتخربطوا 
فيهون يا عيوني... الكماليات: هي اسم منسوبة إلى الكمال- ومقصود فيها الشيء غير الضروري ويمكن الاستغناء 

عنه!! باعتبار إنو مو ضروري تكون حياتنا تمام التمام )لأنو الرفاهيات شغلة يتمتع بها علية القوم بس( أما 
الأساسيات: فهي اسم منسوبة إلى الأساس- وتعني الجوهري، الضروري لا غنى عنه.... )أي الأكل والشرب والتعليم 

والصحة والثقافة والحاجات الروحية(.

بمطلع الشهر الحالي في آلية جديدة لتوزيع 
ــــال رســـالـــة قــصــيــرة لكل  الـــغـــاز وهــيــي عــبــر إرسـ
مــواطــن عــنــد تــوفــر أســطــوانــتــه لاســتــامــهــا من 
أقرب معتمد خلال 72 ساعة، ثم تم التخفيض 
مهلة الاســتــام إلـــى 48 ســاعــة« والله وكيلكن 
صـــــــارت 24 ســــــاعــــــة... وبــــيــــجــــوز شــــــوي تــانــيــة 
يصير سباق ماراتون بين الرسالة والاستلام، 
وبــطــل ســبــاق الـــجـــري بــيــفــوز بــالــجــرة. وقــالــت 
ــلــــمــــواطــــن إدخــــــــــال رقــــم  الــــشــــركــــة »إنــــــــه يـــمـــكـــن لــ
البطاقة الخاصة مع الرقم الوطني عبر إحدى 
منصات البطاقة الذكية« أي شو بدكون أحلى 

من هيك؟ 
فــي عــالــم رح يــصــرلا أكــتــر مــن شهر مــا أخــدت 
جرة غاز ومع تطبيق هل الآلية ما كان طالع 
بإيدها غير إنها تقعد وتمسك موبايلها لتنطر 
ــمــــت بــــتــــجــــي؟؟؟ الله  ــــة أيــ ــالـ ــ ــــرسـ الـــــرســـــالـــــة!! والـ
أعــلــم... يعني على قولة أحــد المعلقين بيجوز 
تــصــيــر رســـالـــة الـــغـــاز أهــــم مـــن رســـالـــة الــغــفــران 

للمعري.
حــبــيــبــاتــي... يــســتــر ع عــرضــكــون بــدنــا كــهــربــا- 
ــاز- مـــــــازوت مـــتـــل الـــخـــلـــق والـــبـــطـــاقـــة الــذكــيــة  ــ غــ
خــلــوهــا إلـــكـــون نــحــن مـــا فــادتــنــا بــشــي ولا رح 
الــلــي عملوها وبــس.  الجماعة  تفيدنا! وفـــادت 
بالأساس مشروع البطاقة الذكية هو مشروع 
اســـتـــفـــزاز وإذلال لــلــمــواطــن وحــبــة زيـــــادة من 

القهر والحسرة... 
ــاً، لــــمــــا بـــــدكـــــون تـــشـــتـــغـــلـــوا ع مــــوضــــوع  ــ ــــومـ ــــمـ عـ
الذكاء الإلكتروني حاولوا بس تأمنوا إنترنت 
ــتــــرم الـــــحـــــضـــــارة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتــــرم يــــحــ مــــحــ
تــبــعــكــون... لأنـــو مــا فينا نهمش كــيــف صــايــرة 
خــدمــة الإنـــتـــرنـــت رديـــئـــة وســيــئــة لـــك وبــتــهــوي 
ــــم الـــيـــوم  ــــل كـ ــتــــر مـــــن الأول وخــــصــــوصــــي هـ أكــ
والمواطن مو بحاجة أعباء إضافية ليعبي فيها 
بــاقــات إنــتــرنــت.. ولا هــي كــمــان مــن الكماليات 

بالبلد؟... والله أعلم.. 
ــــاون وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  ــعــ ــ مــ
ــلــــك صـــــــــرح »كـــــــــل الأنــــــــــــــــواع مــــتــــوفــــرة  ــهــ ــتــ الــــمــــســ

ــــل مــــواطــــن فـــيـــه يـــشـــتـــري حــســب  بـــالـــســـوق, وكـ
ــــو ضــــــــــروري يـــشـــتـــري  ــ قـــــدرتـــــو الــــشــــرائــــيــــة, ومـ
صــاحــب الــمــعــاش القليل الأشــيــاء الــغــالــيــة, ففي 

أشياء رخيصة بالسوق«.
وهــــون بــيــكــون بــعــدونــا عـــن الــكــمــالــيــات وحـــدد 
لنا بــس الأســاســيــات يعني صــار معنا وضــوح 
بالرؤية وخــارطــة طريق مشان مــا نخربط... 
لهيك صرنا نعرف شو هي الكماليات بنظرون! 
ــالــــيــــات هـــــي الأشـــــيـــــا الــــلــــي مـــــا فــيــك  ــنـــي الــــكــــمــ ــعـ يـ
تشتريها والضروريات هي اللي فيك تشتريها، 
وبالتالي ميزان الكماليات والضروريات مالو 
علاقة بوجودك أخي المواطن على قيد الحياة 
الكريمة وإنما بقديش بتتكرم عليك الحكومة 
أو رب الــــعــــمــــل، انــــســــالــــي مـــــوضـــــوع حـــقـــك فــي 
الــحــيــاة الــكــريــمــة الله يــخــلــيــك، لأنـــو بتخربطلنا 
كل إحداثيات الأساسيات والكماليات اللي عم 

نحاول نقنعك فيها بالزوق أو بالزور. 
أغـــلـــب هـــل الـــعـــالـــم مـــا مــعــهــا تــــاكــــل... عـــالـــم كتير 
اســتــغــنــت عــن الــلــحــمــة والــــجــــاج... بــعــض أنـــواع 
ــــرة والـــــــــفـــــــــواكـــــــــه.. هـــــــــــدول صــــــــــــــاروا مـــن  ــــضــ ــــخــ الــ
ــــر، لأنــــون  الـــكـــمـــالـــيـــات بــالــنــســبــة لـــمـــعـــاون الـــــوزيـ
فــــوق الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن ذي الــدخــل 
الـــمـــحـــدود!! عـــمـــومـــاً الــلــحــمــة والــــجــــاج بــيــرفــعــوا 
ــــرز يــعــتــبــر نـــشـــويـــات لــذلــك  الـــكـــولـــيـــســـتـــرول... الـ
بلالكون ياه... السكر بيعمل السكري كش برا 
وبعيد.. الخضرا والفواكه »يكفيك أن تقول يا 

سبحان الخالق ع هل الجمال«... 
حــــاج حــبــيــبــاتــي حــــــــاج.... لـــك عــصــرتــونــا عصر 
وقــلــبــنــا جــلــدة ع عــضــمــة وفــــوق كـــل هـــاد وقــت 
بــتــقــولــوا عــن حكينا  منحكي ومــنــطــالــب بحقنا 
كــمــالــيــات... لــك وصــــارت حــيــاتــنــا كــلــهــا بالنسبة 
ــــات... فـــــي نـــــــاس عـــــم تـــاكـــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إلـــــهـــــون مـــــن كـ
ــكـــوا عــن  ــــم تـــحـ ــتـــــو بــــعــــدكــــون عـ ــ ــبـــز حــــــاف وأنـ خـ

الأساسيات والكماليات؟؟ 
لك الله يعينكون من العالم هدول ذاتون وقت 
الي رح يقوموا عنجد ويفهموكون شو يعني 

أساسيات وكماليات...

ميزان الكماليات 
والضروريات مالو 
علاقة بوجودك 

أخي المواطن على 
قيد الحياة الكريمة 

وإنما بقديش 
بتتكرم عليك 

الحكومة أو رب 
العمل
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

الخبز والشتاء
عـــاشـــت الــقــامــشــلــي مـــوجـــة مـــن الـــبـــرد وتــســاقــط 
ــــوع الــــمــــاضــــي، ولــــــم يــكــن  ــبــ ــ ــلــــوج خــــــال الأســ ــثــ الــ
ــــال أهــــالــــي الــقــامــشــلــي  ــــده مــــا يــشــغــل بـ الــــبــــرد وحــ
الذين تحدثوا إلى مراسل قاسيون عن صعوبة 

الحصول على مازوت التدفئة في المدينة.
إضافة إلى مــازوت التدفئة، أضافت هذه الأيام 
الــحــصــول على  إلــى معاناتهم صعوبة  الشتائية 
ــــان الـــقـــامـــشـــلـــي  ــــكـ ــــي! وعـــــــــاش سـ ــــومـ ــيـ ــ خــــبــــزهــــم الـ
مشكلة تأمين الخبز، وحصلت حالات اكتظاظ 
وطــوابــيــر يــومــيــة أمــــام أفــــران الــمــديــنــة مــن أجــل 
تــأمــيــن الــخــبــز، ويُـــذكَـــر أنَّ مــديــنــة الــقــامــشــلــي قد 
عــرفــت أزمــــات الــخــبــز عـــدة مــــرات خـــال الأزمـــة 

وما قبلها كما في العديد من مناطق البلاد.

أزمة الخبز في أرض القمح!
قـــال بــعــض أهـــالـــي الــقــامــشــلــي: نــحــن نــعــيــش في 
منطقة تنتج القمح وبالكاد نشبع خبزاً! ولسان 
حالهم ينتقد تــكــرار أزمـــة الــخــبــز، وعـــدم توفره 

بين فترة وأخرى. 
وقـــــــــــــال آخـــــــــــــــرون مــــــــن ســـــــكـــــــان الــــــمــــــديــــــنــــــة، إنــــهــــم 
مضطرون للوقوف ساعات طويلة في طوابير 

ر القمح والطحين  الخبز أمام الأفــران رغم توفَّ
في المنطقة وكثرة عدد الأفــران المنتشرة في 

أحياء المدينة.
كــمــا انــتــقــد الأهـــالـــي قــلــة تــوفــر الــخــبــز، متحدثين 
عن أن السبب وراء ذلك يعود إلى بيع أصحاب 
بعض الأفران لمخصصات الطحين بشكل غير 
قـــانـــونـــي أو تــخــصــيــص الـــخـــبـــز لــلــمــطــاعــم الــتــي 
تتعاقد مع الأفــران، وذلــك على حساب الأهالي 

وحاجتهم اليومية إلى الخبز. 
أمــــا أصـــحـــاب الأفـــــــران فـــي الــقــامــشــلــي، فــقــد قــال 
بعضهم إن سبب أزمــة الخبز وصعوبة توفره 
مــتــعــلــق بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى بـــتـــراجـــع مــخــصــصــات 
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا الأفـــــــــران، إضـــافـــة  الــطــحــيــن الـ
إلى حصول نقص في مخصصات المحروقات 
الــمــخــصــصــة لـــأفـــران أيـــضـــاً. كــمــا يــقــول أصــحــاب 
الــــمــــطــــاحــــن إن الــــســــبــــب فـــــي انــــخــــفــــاض كـــمـــيـــات 
الطحين التي تنتجها هي أن الكهرباء لا تصل 
إلى تلك المطاحن بشكل منتظم وبسبب تعطل 
المولدات المستخدمة في تلك المطاحن أحياناً. 

جودة الرغيف والحلول الجذرية
يـــــؤكـــــد الأهــــــــالــــــــي، أنَّ جــــــــــودة الـــــرغـــــيـــــف ســيــئــة 
ونوعيته متراجعة، وقضية جودة الرغيف هو 
القامشلي  انتقاد مستمر للأهالي في  موضوع 
منذ عقود، فلا أزمات الخبز تختفي، بل تتكرر 
كــل حــيــن وآخــــر، ولا جـــودة الــرغــيــف ونوعيته 
تتحسن، بــل فــي تــراجــع مستمر حسب مــا قاله 

الأهالي لمراسل قاسيون.
ــــي عــــن ســـبـــب غــــيــــاب الـــحـــلـــول  ــالـ ــ ويــــتــــســــاءل الأهـ
ــالـــقـــة مـــنـــذ عـــقـــود،  الــــجــــذريــــة لــــهــــذه الـــمـــشـــاكـــل الـــعـ
الــمــشــاكــل الــتــي تــضــاعــف تــأثــيــرهــا خـــال الأزمـــة، 

رغــم الحاجة الملحة لحل هــذه القضية جــذريــاً، 
لأنها تتعلق بتوفير حاجة مــن حــاجــات الناس 
الأساسية يومياً. كما يتساءل الأهالي عن سبب 
توفر الخبز السياحي ذي السعر العالي، بينما 
الـــخـــبـــز الــــمــــدعــــوم يـــعـــانـــي مــــن أزمــــــة فــــي تـــوفـــره 
ــيـــات الـــطـــحـــيـــن أو  ــيـــن وآخـــــــر بـــســـبـــب كـــمـ ــيـــن حـ بـ
المحروقات، أو بسبب تلاعب أصحاب الأفران 

والفاسدين بلقمة الناس واستغلال حاجتهم. 

مطالب الأهالي
ــــي 450  ــــوالـ ــاً إلــــــى حـ ــيــ ــافـــظـــة يــــومــ تـــحـــتـــاج الـــمـــحـ

طـــنـــاً مـــن الــطــحــيــن، وتـــوجـــد ثــــاث مــطــاحــن في 
الـــمـــحـــافـــظـــة، هــــي مــطــحــنــة الـــحـــســـكـــة، ومــطــحــنــة 
الجزيرة، ومطحنة القامشلي، وتنتج المطاحن 
الـــثـــاث حـــوالـــي 200 طـــن يـــومـــيـــاً، أي أقــــل من 

نصف الكمية التي يحتاجها السكان يومياً.
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــبــــادل الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الاتــــهــــامــــات 
فــي ســبــب أزمـــة الــخــبــز الأخـــيـــرة، يــطــالــب أهــالــي 
الـــقـــامـــشـــلـــي بـــتـــوفـــيـــر كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن الـــخـــبـــز، 
وإيــــــجــــــاد حـــــــلٍّ جــــــــذري لــــهــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، ورفـــــع 
مـــخـــصـــصـــات الـــطـــحـــيـــن والــــمــــحــــروقــــات والـــطـــاقـــة 

الكهربائية للأفران والمطاحن.  

في جبلة.. البرد مرض وفرصة استغلال

طوابير الخبز في القامشلي
هنا يقف الناس في طابور الغاز، وهناك يقفون في طابور الخبز، وفي 

مكان ثالث يقفون في طابور المازوت أو بعض المواد التموينية أو أمام 
الدوائر الرسمية! وحال القامشلي من الطوابير كحال كل البلاد!

	ǧ مراسل قاسيون

كهرباء سيئة 
ــيــــث مــن  ــــئ، حــ ــيـ ــ ــــن سـ ــــر مــ ــثـ ــ واقـــــــــع الــــكــــهــــربــــاء أكـ
الــمــفــتــرض أن بــرنــامــج الــتــقــنــيــن ســاعــتــا وصــل 
بمقابل أربع ساعات قطع، لكن ساعتي الوصل 
يــتــم تــشــفــيــتــهــا بــحــيــث لا يــبــقــى مــنــهــا إلا ثلثي 
ــاً، وهـــي بــذلــك لا  الــســاعــة فــقــط ومــتــقــطــعــة أيـــضـ
يــمــكــن الاعــتــمــاد عليها لــلــتــدفــئــة، وبــالــكــاد يمكن 
التراكض عند وصــل الكهرباء مــن أجــل شحن 
الــــجــــوالات فــقــط لا غـــيـــر. وطــبــعــاً لا يــمــكــن أن 
نُغفل تأثير انقطاع الكهرباء بهذا الشكل على 
مــســألــة الــــتــــزوُّد بــالــمــيــاه فــقــد انــعــكــســت مشكلة 

الكهرباء على المياه مخلفة أزمة فيها أيضاً. 

السوق السوداء زاد نشاطها 
أمــــا عـــن الـــغـــاز فـــحـــدِّث بـــا حـــــرج، فــبــعــد أن تم 
ــلــــذكــــاء وصــــــل ســعــر  ــام الــــجــــديــــد لــ ــنـــظـ ــالـ ــمـــل بـ ــعـ الـ
الأســــطــــوانــــة فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء إلـــــى أكــثــر 
من ٢٠ ألــف ليرة، وأحياناً لأكثر من ٣٠ ألف 
ليرة ولــلــضــرورة أحــكــام وأشــكــال متعددة من 
الاستغلال، وربما وصل الحال بالسعر إلى هذا 

الــمــســتــوى الــقــيــاســي خـــال مــوجــة الـــبـــرد، لأن 
البعض استعان بالغاز كبديل للتدفئة اضطراراً 
فــي ظــل انـــعـــدام الــوســائــل الأخـــــرى، حــيــث زاد 
نشاط السوق السوداء على أسطوانات الغاز 
ــــعـــــدلات الاســــتــــغــــال فـــيـــهـــا إلـــى  ــا ارتــــفــــعــــت مـ ــمـ كـ
درجــة الــوقــاحــة وكــذلــك حــال الــســوق الــســوداء 
عــــلــــى مــــــــادة الـــــــمـــــــازوت الــــتــــي أصــــبــــحــــت ســلــعــة 
نادرة ومرتفعة السعر، ولها مستفيدون منها، 

ومستغلون لحاجة الناس لها. 

أمراض وتكاليف إضافية 
ــــر،  أمــــــــراض الــــبــــرد زادت مـــعـــدلاتـــهـــا فــــي الأســ
وأكـــــثـــــر ضــــحــــايــــاهــــا هـــــم الأطــــــفــــــال والـــمـــســـنـــون 

موجة البرد القارس التي أتت مؤخراً 
كانت أكثر كارثية على المواطنين في 

مدينة جبلة، وذلك لقلة وسائل التدفئة 
المتاحة، فبعد أن تم استنفاد كمية 

المازوت المتوفرة من المخصصات 
»المدعومة« لا وسائل تدفئة أخرى تفي 

الحاجة وتقي الناس البرد اللهم باستثناء 
اللجوء إلى السوق السوداء لمن استطاع 

إليها سبيلًا. 

)رشح، سعال، نزلات برد، التهاب قصبات..( 
مع كل مخاطر هذه الأمراض وتداعياتها على 
الأطفال، بل وصل الأمر إلى الجلطات الدماغية 
لــدى بعض كبار السن حيث تــم تسجيل عدة 
إصابات في المشافي، والسبب البرد القارس 
طـــبـــعـــاً مــــع كــــل مــــا يــســتــدعــيــه ذلـــــك مــــن تــكــالــيــف 
مرهقة على الطبابة والعلاج والاستشفاء في 

ظل تردي الأحوال المعيشية سلفاً. 

الشتاء والبرد مستمر 
ــيـــرة انــتــهــت، لكن  مــوجــة الـــبـــرد والــصــقــيــع الأخـ
تداعياتها لم تنته بعد على المنهكين والمفقرين 
الذين عشش البرد في نقي عظامهم وهؤلاء 

يسجلون خشيتهم من تداعيات وآثار موجات 
البرد القادمة عليهم في ظل استمرار معاناتهم 
مــــــن قــــلــــة مــــخــــصــــصــــات مــــــــــادة الــــــــمــــــــازوت ومــــن 
ــهــا بــرغــم كل  مشكلة الــكــهــربــاء الــتــي لــم يــتــم حــلُّ
ــا، ومـــن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــاز وذكـ ــغـ ــ شــــكــــاواهــــم ومــــــن أزمـــــــة الـ
أشــكــال الاســتــغــال الــمــتــعــددة الــتــي يتعرضون 
لـــهـــا مــــن أجـــــل الــــبــــدائــــل فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، 
ويرضخون لها حاجة واضــطــراراً، لا شــكَّ أن 
الـــمـــعـــانـــاة أعـــــاه فـــي مــديــنــة جــبــلــة مـــثـــال يمكن 
تعميمه عن جملة المعاناة في بقية المحافظات 
والمدن حيال كافة الخدمات، بغض النظر عن 
أقــل أو  الــتــي تظهر  التباينات البسيطة  بعض 

أكثر فجاجة فيها.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

قــبــل الــخــوض فــي مــوضــوعــة هـــذا »الــمــواطــن« 
ــــول  ــــاً حــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــوقـــــف قــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وهـــــــــــــذا »الــــــــــــبــــــــــــزخ«، فـ
ــيــــارة نــفــســهــا. فــقــد  الـــمـــؤســـســـة الـــمـــشـــرفـــة والــــســ
أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في 
ســوريــة قــبــل حــوالــي الــشــهــر عــن نيتها تنظيم 
مــــزاد عــلــنــي لــنــحــو 250 ســيــارة مستعملة من 
ــاً لــمــا  ــقــ ــنــــوات، ووفــ مــخــتــلــف الــــمــــوديــــات والــــســ
ورد على وسائل الإعلام، فإن الهدف من هذا 
المزاد هو »كسر حالة الجمود الموجودة في 
الأسواق والارتفاع الكبير بأسعار السيارات«.

مستعملة؟
تــســتّــرت ســيــارات  خلف مصطلح »مستعملة« 
مـــن إنـــتـــاج ســـنـــوات 2019، لــكــن لـــم يــســمــع أيّ 
ســـوريّ، ولــم يــصــدر مــن أيــة جهة حكومية أو 
رسمية بيانٌ أو قرارٌ يفيد باستئناف استيراد 
الـــســـيـــارات إلــــى الـــبـــاد، ووفـــقـــاً لــعــلــمــنــا جــمــيــعــاً، 
فــإن ســوريــة لــم تستورد ســيّــارة منذ سنوات 
ــــن أيــــــن جــــــــاءت »مــــــوديــــــات عـــام  خــــلــــت، إذاً مـ
2019« ونظّم مــزاد مرخّصٌ برعاية مؤسسة 
حـــكـــومـــيـــة؟ إن أقـــــل مــــا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه عـــبـــر هـــذا 
الإجــــــراء هـــو وبــشــكــل مــخــتــصــر جـــــداً، اعـــتـــرافٌ 
رسمي بـ»تهريب« السيارات إلى البلاد، ومن 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، أو فــلــنــســمــيــهــا  ــــمّ »شـــرعـــنـــة« هـ ثـ
»غسيل مثل هذه السيارات«. ومن جهة ثانية، 
فإن مثل هذا الإجراء الحكومي الرسمي، رغم 
»تواضعه«، يثبت مقولة إن جهاز الدولة بات 

يــعــمــل رســـمـــيـــاً لـــــدى قـــــوى الـــفـــســـاد الـــســـوريـــة، 
ولصالحها.

الحكومة مستغربة
بــالــعــودة إلـــى الــغــايــة مــن قــيــام هـــذا الـــمـــزاد، أي 
ــالــــة الــــجــــمــــود فــــي الأســــــــــواق وارتــــفــــاع  كـــســـر حــ
ــارات، حــــســــب كـــــــام الـــمـــؤســـســـة  ــ ــيــ ــ ــــســ أســـــعـــــار الــ
المتداول– يرجى عدم كبح الضحكات– فكأن 
حـــالـــة الـــجـــمـــود فـــي الأســـــــواق الـــســـوريـــة شــيء 
غـــريـــب غـــيـــر مـــفـــهـــوم بــالــنــســبــة لـــلـــحـــكـــومـــة، ولا 
مبرر له، ولذا لا ينقصه سوى »التحفيز«، أما 
ارتفاع أسعار السيارات، فقد كان المزاد نفسه 

مجرد سيارة بقيمة نصف مليار في دمشق
قام أحد »المواطنين« السوريين بشراء 
سيارة BMW موديل عام 2019 بسعر 

500 مليون ليرة سورية، خلال مزاد علني 
جرى في حيّ المزة في دمشق بإشراف 

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية... 
انتهى الخبر بسلام؟

ـــم أطــــبــــاء الأســـنـــان  الــــمــــوضــــوع: تـــظـــلُّ
)بدل خدمة الريف( 
تحية طيبة وبعد... 

نــــحــــن أطـــــبـــــاء الأســــــنــــــان بـــــــدل خـــدمـــة 
الريف نعرض لكم مظلمتنا الناتجة 
ــنـــا« عــن  ــكـ ـــ»فـ ــــرار الـــمـــفـــاجـــئ بـ ــقـ ــ عــــن الـ
ــيـــة بـــنـــاء  عـــمـــلـــنـــا فـــــي الــــمــــراكــــز الـــصـــحـ
على كتاب مديرية صحة حلب رقم 
المستند  تاريخ 2020/1/28   5/3/21
رقـــــم  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  كــــــتــــــاب  إلــــــــــى 
راجــيــن   2020/1/28 تــاريــخ   6/2814
العمل على رفع ما لحق بنا من ضرر 

بناء على الاعتبارات التالية:
ــــان فــــرزنــــا لــلــعــمــل فــــي الـــمـــراكـــز  1- كـ
الــصــحــيــة فــي مــديــنــة حــلــب بــديــاً عن 
فــتــح عـــيـــادات فـــي الـــريـــف بـــنـــاء على 

ظـــــــــــروف واعـــــــتـــــــبـــــــارات مــــوضــــوعــــيــــة 
تــتــعــلــق بــــظــــروف الــــوطــــن وأوضـــــــاع 
الأريــــــاف، ومــعــظــم هـــذه الاعــتــبــارات 

ما زالت قائمة إلى اليوم.
الــكــبــيــر  ــــدد  ــــعـ الـ تـــــوزيـــــع هــــــذا  2- إنَّ 
مــن الأطـــبـــاء عــلــى بــضــعــة قــــرىً فقط 
يجعل نصيب كل منها من العيادات 
والأطـــبـــاء كــبــيــراً جــــداً بــالــقــيــاس إلــى 
حـــجـــمـــهـــا وعـــــــدد ســـكـــانـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي 
فـــا مــــــردود يـــذكـــر لــتــغــطــيــة تــكــالــيــفــهــا 

الباهظة.
بـــفـــتـــح  الـــــمـــــفـــــاجـــــئ  ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ إلـ إن   -3
عـــيـــادات فـــي الـــريـــف مــســتــغــرب جـــداً 
بعد أن كان اختيار المديرية إلزامنا 
بـــالـــعـــمـــل »دون أجـــــــر« فــــي الـــمـــراكـــز 
الــصــحــيــة، لأنـــه يــعــنــي أيـــضـــاً تحميلنا 
الـــمـــفـــاجـــئ تـــكـــالـــيـــف مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة لا 
قِــبَــلَ لمعظمنا على تحمَّلها فــي هذه 

الضائقة والغلاء الفاحش.
4- إن بــيــنــنــا مـــن قــضــى كــامــل فــتــرة 
الريف إلّ أياماً أو أسابيع أو شهوراً 
قليلة، ثــم عليه أن يــعــود بتجهيزاته 
ثانية دون تحقيق أي مــردود منها 
باعتبار ضيق المدة المتبقية وعدد 

السكان القليل جداً في القرى وكثرة 
الأطباء وعدم توفر البنى والمرافق 
التحتية فيها. )يوجد بيننا من بقي 

له يومان وثلاثة أيام فقط).
5- إن كتاب وزارة الصحة المشار 
إلــيــه لا يطالب الإدارة بفك الأطــبــاء 
القائمين على العمل لا تصريحاً ولا 
تلميحاً، بــل ربــمــا كــان يخص ضمناً 
الذين لم يــبــدؤوا خدمة الريف بعد. 
والكتاب المذكور يقضي فقط بعدم 

مــوافــقــة »الــســيــد الــوزيــر عــلــى تمديد 
الــــــــــــرأي...« ولـــيـــس فــــك مــــن انـــخـــرط 
بالعمل واقترب من إنجازه وحصل 
ــلـــعـــمـــل فــي  ــــؤقـــــت لـ ــلــــى تــــرخــــيــــص مـ عــ
الــــمــــراكــــز طــيــلــة خـــدمـــة الــــريــــف وفـــقـــاً 
لـــلـــنـــص الــــحــــرفــــي لـــلـــتـــراخـــيـــص الـــتـــي 

منحت لنا من مديرية صحة حلب.
6- إنَّ تــجــهــيــز عـــيـــادة لــيــس بــالأمــر 
الــســهــل كــمــا تعلمون ويتطلب جــهــداً 
ــــا خــــســــارتــــه مــنــذ  ــــدأنـ ومـــــــــالًا وزمـــــنـــــاً بـ

بداية شهر شباط الحالي، فيما كنا 
نتطلع إلـــى إنــهــاء خــدمــة الـــريـــف، ثم 
بــدء عمل يــعــوض فــتــرة الــخــدمــة بلا 
روف الصعبة المعروفة.  أجر في الظُّ
كما كنا نتطلع إلى أن تقف السلطات 
الـــصـــحـــيـــة إلــــــى جـــانـــبـــنـــا ولــــــو بــكــتــاب 
شكر على الأقل يرفع من معنوياتنا، 
وليس طردنا بهذه الطريقة، ونحن 
ــــدم فــــي مـــوقـــعـــه وبـــا  ــ مــــن صـــمـــد وخـ

أجر.

أطباء الأسنان في حلب وظلم جديد!

خير إجــراء، بدليل مبيع إحداها بنصف مليار 
ليرة سورية.

الوقاحة!
ــــع مــبــلــغ  ــبـــــريء« ، فـــقـــد دفـ ــ حـــــول »الــــمــــواطــــن الـ
400 مليون لــيــرة لــلــســيــارة، مــضــافــاً إليها 100 
ــيـــــف لــلــتــســجــيــل فـــــي وزارة الــنــقــل  ــ مـــلـــيـــون ونِّـ
القيمة. ونتساءل  »غسيلها«، بنسبة 30% من 
هنا، إذا كان هذا التاجر قد دفع هذا المبلغ لقاء 
سيارة وضمن مزاد، فكم يمتلك من »سيولة« 
يتسلى بها إذاً؟ ضمن ظــروف بلادنا الحالية 
التي يعيش الغالبية الساحقة من سكانه تحت 

خطّ الفقر. علماً بأن هذا التاجر مجرد »عينة 
واحــدة« من شريحة اجتماعية تحيا معنا في 
هذه البلاد، طفيليات كبرت وتكبر من جوعنا 
ودمــائــنــا! لكن وكــمــا يــقــال »فـــوق الــمــوتــة عصة 
قبر« تتفاخر هذه الشريحة بنفسها وبثرواتها 
لمثل هذه الدرجة من »الوقاحة« و»على عينك 
يــا شــعــب«. إن هــذه »المهرجانات« الحكومية 
ــــوى الــفــســاد  بــالــتــعــاون مـــع هــــذه الــشــريــحــة وقـ
مــن خلفها لــم تكن أول مـــرة، وربــمــا لــن تكون 
الأخيرة، إلا أنّ الناس نفسها قد تقيم »مزاداً« 
عــلــى مــن يوقفها ويــوقــف هـــذا الــمــهــزلــة مــع كل 

مشغليها مرةً وللأبد.

قدم مجموعة من أطباء الأسنان في حلب عريضة تظلُّمٍ إلى 
وزارة الصحة عبر مديرية صحة حلب يشرحون فيه تفاصيل 

معاناتهم بسبب القرار الجائر وتحدثوا فيها:
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

د أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل  أكَّ
تـــصـــمـــيـــمـــهـــم عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال مــــســــيــــرة الـــنـــضـــال 
والمقاومة حتى تحرير كامل الجولان المحتل، 
المغتصبة، مشددين على  الحقوق  واســتــعــادة 
أن »ذكــــرى الإضــــراب الــوطــنــي الــشــامــل تــزرع 
فيهم الأمـــل والعزيمة على مــزيــد مــن الصمود 
والمقاومة وإفــشــال كــلِّ الــقــرارات والسياسات 
المحتل أرضــاً  الــجــولان  »»الإسرائيلية« بحق 

وتاريخاً وسكاناً.
ــــرى الـــثـــامـــنـــة والـــثـــاثـــيـــن لــــإضــــراب  ــذكـ ــ وفـــــي الـ
الــوطــنــي الــشــامــل الـــــذي خـــاضـــه أهــــل الـــجـــولان 
المحتل رفــضــاً لــلــقــرار الــقــاضــي بــضــم الــجــولان 
الـــســـوري الــمــحــتــل إلـــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
الرابع عشر من شباط عام 1982، جدد أهالي 
محافظة القنيطرة والجولان المحتل تمسكهم 
بــكــل ذرة تـــراب مــن أرضــنــا المحتلة، وحتمية 

تحريرها وعودتها إلى السوريين.
فــيــمــا يـــلـــي، نـــســـتـــعـــرض بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الــتــي 
كانت قد نشرتها قاسيون سابقاً حــول نضال 
ــعــــدو، حــيــث  ــلــ أهـــــالـــــي الــــــجــــــولان ومــــقــــاومــــتــــهــــم لــ
كــــانــــت الــــبــــدايــــات فــــي نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي، بـــمـــواقـــف مــتــفــرقــة ســـقـــط فــيــهــا عـــدد 
من الشهداء، وتطورت منذ الثمانينات لتأخذ 
شكل الإضراب العام والانتفاضة، وأفشل أبناء 
الجولان المحتل المشاريع الصهيونية واحداً 

بعد آخر.

الوثيقة الوطنية في الجولان
ــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ جـــــــــاء فـــــــي »الـــــوثـــــيـــــقـــــة الـــــوطـ
الــســوريــيــن فـــي مــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة 
تعتبر  والـــتـــي   ،1981/3/25 بــتــاريــخ  الــمــحــتــلــة« 
ــتــــور الـــنـــضـــالـــي لأبــــنــــاء الــــجــــولان  بـــمـــثـــابـــة الــــدســ
المحتلة هــي جزء  الــجــولان  المحتل: »هضبة 
لا يتجزأ من سورية العربية، الجنسية العربية 
الــســوريــة صــفــة حقيقية مــازمــة لــنــا لا تـــزول، 
أراضـــيـــنـــا هـــي مــلــكــيــة مــقــدســة لأبـــنـــاء مجتمعنا 
ــــه نــفــســه  ــــوّل لـ ــــسـ ــــن تـ ــــواطـ ــيــــن. وكــــــل مـ الــــســــوريــ
أن يبيع أو يــتــنــازل أو يتخلّى عــن شــبــر منها 
لــلــمــحــتــلــيــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« يـــقـــتـــرف جــريــمــة 
كبرى بحق مجتمعنا، وخيانة وطنية لا تغتفر.
ولا نعترف بأي قرار تصدره »إسرائيل« من 
أجـــل ضــمّــنــا للكيان »الإســرائــيــلــي«. لا نعترف 
بشرعية المجالس المحلية والمذهبية، لكونها 

عُيّنت من قبل الحكم العسكري.
ــــن هـــضـــبـــة الــــــجــــــولان تــــســــوِّل  ــــن مــ ــــواطــ وكـــــــل مــ
ــتــــه بـــالـــجـــنـــســـيـــة  ــيــ ــنــــســ لــــــــه نــــفــــســــه اســـــــتـــــــبـــــــدال جــ
»الإســرائــيــلــيــة«، يــســيء إلـــى كــرامــتــنــا وشــرفــنــا 

الوطني، ويعتبر خائناً لبلادنا.
كل من يتجنَّس بالجنسية »الإسرائيلية«، أو 
يــخــرج عــن مــضــمــون الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة، يكون 
مـــنـــبـــوذاً ومـــــطـــــروداً مــــن نــســيــجــنــا الاجــتــمــاعــي 

ويحرَّم التعامل معه«.

الإضراب الكبير
أقــرّ الكيان الصهيوني »قانون ضم الجولان« 
بتاريخ 14 كــانــون الأول 1981، والـــذي اعتبر 

أراضــي الجولان السوري المحتل عام 1967 
جزءاً لا يتجزأ من »دولة« الاحتلال. 

أمــــا مـــواطـــنـــو الــــجــــولان الــمــحــتــل، فــقــد تـــصـــدَّوا 
لــــــقــــــانــــــون الـــــــضـــــــم، ورفـــــــــضـــــــــوا فــــــــــرض الــــهــــويــــة 
الــصــهــيــونــيــة عــلــيــهــم، ورغـــــم الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة 
التي مارسها الاحتلال من التنكيل والترهيب 
والمحاربة بلقمة العيش، أعلن أهالي الجولان 
ــاً بــــدأ بــتــاريــخ 14 شــبــاط  ــاً عـــامـ الــمــحــتــل إضــــرابــ
1982، والذي يعتبر من أطول الإضرابات في 
الـــتـــاريـــخ، حــيــث اســتــمــر الإضــــــراب ســتــة أشــهــر 
رغــم الحصار، وعــرف باسم الإضــراب الكبير. 
انتهى الإضراب بعد فشل الاحتلال في فرض 

الهوية الصهيونية على أبناء الجولان.
جاء في البيان الــذي أصــدره أهالي الجولان: 
بالإضراب  قـــراراً  »اتخذنا  بتاريخ 1982/2/13 
العام والشامل، وغير المحدود. لم نتخذ هذا 
الــقــرار تــعــســفــاً، ولا حــبــاً بـــالإضـــراب، بــل يجب 
أن يــعــلــم الـــقـــاصـــي والــــدانــــي أنــــه لـــم يــكــن لــديــنــا 
أي خــيــار ســـوى الـــوقـــوف بــصــابــة فــي سبيل 
كــرامــتــنــا وأخـــاقـــنـــا الــوطــنــيــة غــيــر الــقــابــلــة لأي 

تغيير أو تبديل«.

حركة المقاومة السرية
انطلقت »حركة المقاومة السرية« بمبادرة من 
أبناء الجولان عام 1984، واستمرت عملياتها 
حتى سنة 1998. نَّــفــذت المقاومة الــعــديــد من 
العمليات العسكرية ضد الاحتلال عبر تفكيك 
الألـــــغـــــام الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــلـــى الــــشــــريــــط الـــشـــائـــك 

ووضعها على طريق دوريات الاحتلال.
ــلــــيــــات الـــــحـــــركـــــة: حــــــــرق مــخــفــر  مــــــن أشـــــهـــــر عــــمــ
مسعدة، تفجير معسكر بقعاثا، إحراق معسكر 
بانياس بقنابل المولوتوف، إحراق مستعمرة 
ــقـــاض بــلــدة  ــيـــب« الـــتـــي بــنــيــت عــلــى أنـ »نــفــيــه اتـ
جباتا الزيت، استهداف الدوريات الصهيونية 
بــالــقــنــابــل، إحــــــراق مـــقـــرّ حـــاكـــم مـــســـعـــدة، تنفيذ 
ــعــــدات عــســكــريــة  ــتــــطــــاع، نـــقـــل مــ عـــمـــلـــيـــات الاســ
إلــــى الانــتــفــاضــة الفلسطينية  قــتــالــيــة  وأســـلـــحـــة 
2001. تنظيم المظاهرات الشعبية والنسائية.

تــعــرَّض أعــضــاء حركة المقاومة السورية إلى 

الجولان 1982– 2020: أقرب من أي وقتٍ مضى
38 عاماً مضت على الإضراب العام 

الشامل الذي خاضه المواطنون السوريون 
في الجولان السوري المحتل، رفضاً 
لمخططات العدو الصهيوني، 38 

عاماً ولا يزال أهل الجولان مستمرين 
بمقاومتهم للعدو وأطماعه العدوانية 

بحق أرضهم وممتلكاتهم، متمسكين 
بهويتهم السورية وبعودة الجولان إلى 

السوريين.

-1997-1985 والاعـــــتـــــقـــــال  الأســــــــر  حــــمــــات 
تــنــظــيــم  أول  أعــــضــــاؤهــــا  وكــــــان   .2001-1998
ينشد نشيد »حماة الديار« في قاعة المحكمة 
الــعــســكــريــة، رافــضــيــن الاعـــتـــراف بــهــا، وحــكــمــوا 
بأحكام تصل حتى 27 سنة. كما سقط للحركة 
عدد من الشهداء. وخاض الأسرى والأسيرات 

عدة إضرابات في سجون الاحتلال.
انتفاضة الهوية

حـــدثـــت انــتــفــاضــة شــعــبــيــة عـــارمـــة فـــي الـــجـــولان 
ــدّت استمراراً  المحتل بتاريخ 1987، والتي عُ
لانــتــفــاضــة الــهــويــة الــســوريــة مــنــذ 1982، بــدأت 
أحداثها في ساحة بلدة مجدل شمس وشملت 
بــاقــي قـــرى الــجــولان الــمــحــتــل. كــمــا ســقــط فيها 

عدد من الشهداء.

احتفالات الجلاء
تــزامــنــاً مــع احــتــفــالات السوريين بــيــوم الجلاء 
الـــقـــامـــشـــلـــي وطــــرطــــوس  فـــــي  الـــمـــجـــيـــد 2005، 
ودمــــــشــــــق والـــــقـــــريـــــا والـــــــســـــــويـــــــداء ومـــيـــســـلـــون 
ودمشق وغيرها، أحيت المؤسسات الوطنية 
ــتـــل احــــتــــفــــالات  فـــــي الــــــجــــــولان الــــــســــــوري الـــمـــحـ
الجلاء العظيم، مثل: مؤسسة قاسيون الثقافية 
في قرية بقعاثا، وفرقة قاسيون الفنية، وفرقة 
الزجل الشعبي في الجولان المحتل، ورابطة 
الـــجـــامـــعـــيـــيـــن فــــي الـــــجـــــولان الــــعــــربــــي الــــســــوري 
المحتل، للتأكيد على الهوية الوطنية السورية 

ورفضاً للاحتلال.

مسيرات العودة
مــــع تـــصـــاعـــد الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة فــــي الـــبـــلـــدان 
ــــودة بـــتـــاريـــخ  ــعــ ــ ــلـــقـــت مـــســـيـــرة الــ ــيــــة، انـــطـ الــــعــــربــ
المحتلة تحت  مــجــدل شــمــس  إلـــى   2011/5/15
شـــعـــار »الـــشـــعـــب يـــريـــد الــــعــــودة إلــــى فــلــســطــيــن، 
ــلـــعـــودة«. وامــــتــــزج نــضــال  والــــوحــــدة طــريــقــنــا لـ
مسيرة  فــي  والفلسطيني  الـــســـوري  الشعبين 
ــــدود الـــوطـــن إلــى  الـــعـــودة لأقـــــرب نــقــطــة مـــع حـ
عـــيـــن الــتــيــنــة ثــــم مـــجـــدل شـــمـــس الــــســــوريــــة فــي 

الجولان.
ــــدفـــــع الآلاف مــن  وتــــجــــســــيــــداً لـــحـــق الـــــعـــــودة انـ

الـــســـوريـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن مــتــخــطــيــن الـــتـــال 
والأوديـــــــة والأســــــاك الــشــائــكــة والــمــســتــنــقــعــات 
ــامــــوا بــتــهــديــم أجــــــزاء من  وحـــقـــول الألــــغــــام، وقــ
ــائـــك، فــاتــحــيــن الـــطـــريـــق إلـــى  ــــدار الـــفـــصـــل الـــشـ جــ
الضفة الأخرى ليلتحموا مع أبناء الجولان في 
منطقة مجدل شمس، حيث استقبلوا من قبل 
الأهـــالـــي بــالــتــرحــاب والــعــنــاق وســـط الــزغــاريــد 
الــزاحــفــيــن  ــــن  ــــزوّديـ مـ والــــــــــورود،  الأرز  ورش 
بكميات  البصل  بالطوب والحجارة ومقدمين 
كبيرة من مؤنهم البيتية لتفادي خطر القنابل 

المسيلة للدموع.
وقـــــدم   ،2011/6/5 بــــتــــاريــــخ  الــــمــــوقــــف  وتـــــكـــــرَّر 
الـــشـــعـــبـــان الــــســــوري والــفــلــســطــيــنــي فــــي هــذيــن 
اليومين عشرات الشهداء ومئات الجرحى من 

أجل تحرير الأراضي المحتلة.

الإضراب الرافض للانتخابات 
الصهيونية

ــتـــي ســبــقــت إحــــيــــاء أهـــالـــي  وآخــــــر الـــتـــحـــركـــات الـ
ــــر يـــــوم  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــــــجـــــــــولان ذكـــــــــــــرى الإضــــــــــــــــــراب الـ
2020/2/14، كــان الإضـــراب الــعــام الــذي جرى 
ــــك تــلــبــيــة لــدعــوة  تــنــفــيــذه يــــوم 2020/2/2 وذلـ
ــــاع الـــــعـــــام لــــعــــمــــوم أبــــنــــاء  ــــمـ ــتـ ــ صــــــــــادرة عـــــن الاجـ
بـــتـــاريـــخ 2020/2/1، رفــضــاً  الــمــحــتــل  الــــجــــولان 
ــة الــــــعــــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي الـــمـــحـــتـــل  ــكــــومــ لــــــقــــــرار حــ
بـــالـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى إقــــامــــة مــــــــزارع الـــتـــوربـــيـــنـــات 
الــهــوائــيــة عــلــى أراضــيــهــم الــزراعــيــة، حــيــث تمَّت 
تلبية الدعوة من قبل كافة قطاعات المجتمع، 

من مدارس ومصالح وغيرها.
ــاســــم »جـــمـــاهـــيـــر الــــجــــولان  ــان بــ ــيــ وقــــــد صــــــدر بــ
الــــعــــربــــي الــــــســــــوري« تـــمـــهـــيـــداً ودعـــــــــوة لــتــنــفــيــذ 
الإضـــراب الــعــام، كما تــمَّ تقديم بعض الكلمات 
ــــال الاجـــتـــمـــاع الــــــذي خـــصـــص لـــهـــذه الــغــايــة  خـ
الدينية والاجتماعية  الــوجــوه  مــن قبل بعض 
الــــــــبــــــــارزة، وقـــــــد شـــــــــارك فـــيـــهـــا عـــمـــيـــد الأســـــــرى 
الــســوريــيــن صــدقــي المقت بكلمة أيــضــاً، والتي 
أجمعت على التنديد والرفض بإقامة مشروع 
الـــمـــراوح الــتــوربــيــنــيــة الــمــدمــر للبشر والــشــجــر 

والحجر على أراضيهم.

 رغم الضغوط 
الهائلة التي 

مارسها الاحتلال من 
التنكيل والترهيب 
والمحاربة بلقمة 

العيش أعلن أهالي 
الجولان المحتل 

إضراباً عاماً بدأ بتاريخ 
14 شباط 1982 

والذي يعتبر من 
أطول الإضرابات في 

التاريخ
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شؤون اقتصادية

الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى )1(

الريعية: 77% صناعة تعتمد على موارد البيئة الأولية!
	ǧعشتار محمود

أصبحت الصناعة السورية منذ اكتشاف 
الــنــفــط فـــي ســـوريـــة ريــعــيــة الـــطـــابـــع، أي 
تعتمد عــلــى الـــمـــوارد الــبــيــئــيــة الأســاســيــة 
وتــحــقــق عـــوائـــد كـــبـــرى مــنــهــا بــاســتــثــمــار 

قليل.
والـــمـــوارد البيئية الأســاســيــة هــي الآتية 
مـــن بـــاطـــن الأرض وســطــحــهــا، وكــــل ما 
ــــاز  ــغـ ــ ــنــــفــــط والـ يـــتـــعـــلـــق بـــــالاســـــتـــــخـــــراج: الــ
وأنـــواع الصخور والــرمــال والفوسفات 
ــــات  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا الــــــــتــــــــي تـــــســـــمـــــى الــ
الاســـــتـــــخـــــراجـــــيـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى الإنـــــتـــــاج 
المرتبط بالوقود، وهو إنتاج الكهرباء 
الــــذي يــشــكــل الـــوقـــود الأحــــفــــوري نسبة 
تفوق 80% من مكوناته، وأخيراً، إنتاج 
ــيــــاه الــــشــــرب وتـــــزويـــــد الـــمـــجـــتـــمـــع بــهــا.  مــ
أي مــجــمــوع مـــا يــســمــى فـــي التصنيفات 
الــســوريــة الــرســمــيــة والــدولــيــة: صناعات 

استخراجية وصناعة الماء والكهرباء.
ــاعـــات مــن  ــنـ ــــاع نــســبــة هـــــذه الـــصـ ــفـ ــ إن ارتـ
مــجــمــل الــصــنــاعــة فـــي بــلــد مـــا هـــي مــؤشــر 
واعتمادها  الصناعية  البنية  تخلُّف  على 
ــالـــدرجـــة الأولـــــى.  عــلــى مــــــوارد الأرض بـ
وقد كانت هذه النسبة في سورية عالية، 
حيث شكلت هــذه القطاعات نسبة %77 
مـــن مــجــمــل الــصــنــاعــة قــبــل الأزمــــــة، بينما 
الــنــســبــة الــمــتــبــقــيــة وأقـــــل مـــن 23% كــانــت 
لــمــا يــســمــى الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة )وهـــي 
كــلُّ عمليات الإنــتــاج الصناعي الأخـــرى: 
ــــات، الـــمـــنـــســـوجـــات  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ الأغـــــذيـــــة والـ
والألبسة، الأخشاب، الكيماويات وتكرير 
الــمــعــادن والبلاستيك،  الــبــتــرول، تصنيع 

وتصنيع الكهربائيات وغيرها(.
ولــــمــــعــــرفــــة مـــــــدى ارتــــــفــــــاع هـــــــذه الــنــســبــة 
ــــدول الــمــمــاثــلــة  نــضــعــهــا فـــي مــقــارنــة مـــع الـ
لــــســــوريــــة مـــــن حــــيــــث مــــســــتــــوى الــــدخــــل، 
فبينما شكلت الصناعة الريعية المعتمدة 
على الــمــوارد الأســاســيــة أكــثــر مــن ثلاثة 
ــام  ــ ــة الــــــســــــوريــــــة فـــــــي عـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ أربـــــــــــــاع الـ
الــحــصــة  فـــــإن  ــا،  ــ ــــرنـ ذكـ كـــمـــا   %77  :2010
الــوســطــيــة عــالــمــيــاً كـــانـــت 46% فــقــط من 
مجمل الــصــنــاعــات فــي 2010، وذلـــك في 
مجموعة الدول التي كنا ننتمي إليها في 
حينها )مجموعة الشريحة الأقــل دخــاً 
ضمن الـــدول متوسطة الــدخــل(. وطبعاً 

النسبة كلما تقدمنا على  تنخفض هــذه 
ــقـــــدم الــتــصــنــيــف  ــ ســـلـــم تــــطــــور الـــــدخـــــل وتـ

الصناعي لهذه الدول.
أي حــتــى بــالــقــيــاس بــأقــرانــنــا مـــن الـــدول 
مــــن حـــيـــث مـــســـتـــوى الــــدخــــل والــــتــــطــــور، 
فـــإن صناعتنا كــانــت أعــلــى ريــعــيــة، حيث 
ــهــــذه إلا فـــــي الــــــدول  لا تـــســـجـــل نـــســـب كــ

النفطية الكبرى التي لسنا جزءاً منها!
تــــغــــيــــرت هـــــــذه الــــمــــعــــادلــــة خـــــــال ســــنــــوات 
الأزمة، ففي عام 2015 شكلت الصناعات 
ــاتـــج  ــنـ ــبـــة 51% مـــــن الـ ــيــــة نـــسـ ــتــــخــــراجــ الاســ
ــلــــيــــة  ــــات الــــتــــحــــويــ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــــصــــــنــــــاعــــــي، والـ
ارتــفــعــت لــتــســجــل نــســبــة 49%، ولـــكـــنّ هــذا 
لم يكن نتيجة مؤشرات إيجابية لتحسُّن 
التحويلية، بل لأن الاستخراجية انهارت 
ســريــعــاً وبمستوى أعــلــى مــن التحويلية. 
نــتــيــجــة تـــمـــركـــزهـــا فــــي مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة 
واعتمادها على نشاط الشركات الأجنبية 
الــغــربــيــة الــتــي الــتــزمــت بــالــعــقــوبــات، حيث 
ــاز  ــغـ ــرّ الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فــــي الـــنـــفـــط والـ ــ جـ

تراجعاً مماثلًا في إنتاج الكهرباء.

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي 
صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّ أن للصناعة السورية 

اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

 ما الذي نعنيه بالريعية؟
تــرتــبــط مـــفـــردة الـــرّيـــع بــمــلــكــيــة الأرض، 
فــــــــــــــــالأرض عـــــمـــــلـــــيـــــاً ومـــــــــــا تـــــحـــــتـــــويـــــه مـــن 
ــقـــق عــنــد  مـــــزايـــــا وثــــــــــــروات ومــــــــــــوارد تـــحـ
الــرّيــع، فبكلف  استثمارها عــائــداً يسمى 
قـــلـــيـــلـــة لـــلـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــــدوريــــــة تــحــصــل 
على مــوارد مالية كثيرة فقط من قيمة 
الــــمــــوارد الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــــمّ اســتــخــراجــهــا 
وتسعيرها الــعــالــمــي وتــحــديــداً فــي حالة 

النفط والغاز.
ولــلــمــقــارنــة بــيــن الــصــنــاعــة الاستخراجية 
ــــة  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــريــ والـــــــتـــــــحـــــــويـــــــلـــــــيـــــــة مـــــــــــن حـــــــيـــــــث الــ

الاستثمارية، نأخذ الحالة السورية.
الــــــصــــــنــــــاعــــــة  كــــــــــانــــــــــت   2010 عـــــــــــــــام  فــــــــــــي 
ــاء  ــهــــربــ ــكــ ــاء والــ ــ ــمــ ــ ــــع الــ الاســــتــــخــــراجــــيــــة مــ
ــيــــرةً دخــــــاً أو قــيــمــاً  تــحــصــل عـــلـــى 58 لــ

مـــضـــافـــة، مـــقـــابـــل كــــل 100 لــــيــــرة إنــــتــــاج. 
المساهم الأساس فيها هو الاستخراج 
حيث مقابل كل 100 ليرة إنتاج أكثر من 

88 ليرة دخلًا إضافياً.
بــــيــــنــــمــــا هـــــــــــذه الـــــنـــــســـــبـــــة فــــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
لــيــرة قيم مضافة  التحويلية كــانــت: 20 
مقابل كــل 100 ليرة إنــتــاج وهــي نسبة 

منخفضة بشكل كبير...
ــــال الأزمـــــــة تـــغـــيـــرت الـــعـــوائـــد أيـــضـــاً،   خـ
الصناعة الاستخراجية  وتــرافــق تراجع 
الكبير مع تراجع في عوائدها أيضاً. إذ 
أصبح مقابل كل 100 ليرة إنتاج، تتحقق 
القيم المضافة المتحققة تقارب 45 ليرة، 
وخــســرت عــائــديــة الاســتــخــراجــيــة نسبة 
23% مــن قيمها، بسبب تــوقــف الحقول 

عالية الإنتاجية بالدرجة الأولى.

سنستعرض خلال 
أعداد قادمة أهم 
سمات الصناعة 

السورية السلبية 
والإيجابية، ونبدؤها 

من الجانب الأبرز: 
الطابع الريعي 

للصناعة، واعتمادها 
على موارد بيئية أولية 

محددة، وهو واحد 
من محددات مستوى 

التخلف الصناعي!

توزع الناتج الصناعي السوري بين الصناعة الاستخراجية 
والتحويلية بالمقارنة مع الوسطي العالمي- %

وسطي الدول الأقل دخلًا ضمن 
الدخل المتوسط

20152010

54
465149

23

77

القيم المضافة أو الدخل الجديد المتحقق ضمن كل 100 ليرة إنتاج 
صناعي سوري- استخراجية وموارد وتحويلية- ليرة سورية 

العائد في الصناعة 
التحويلية

العائد في الصناعة 
الاستخراجية

المعتمدة على 
الموارد

19
20

45
58

2010

التحويلية

الاستخراجية 
والموارد البيئية

2015
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شؤون اقتصادية

الصناعة الاستخرجية السورية أمنت لسورية موارد 
مــالــيــة هــامــة خــــال عــقــود مـــن اكــتــشــافــهــا والــعــمــل بــهــا، 
ولـــكـــن هــــذه الــــمــــوارد الـــتـــي جــــزء هــــام وأســــــاس منها 
للدولة مالكة الثروات الطبيعية والأراضي المشاع، لم 
تجد طريقها لتتحول إلى بدائل مستقبلية للصناعات 
الاستخراجية. التي تحتاج للتخطيط لبدائل لأنها لا 
تتمتع بالاستدامة بطبيعة الحال بسبب اعتمادها على 

موارد محدودة كمياً وزمنياً كما في النفط.
ــيــــة أعـــطـــى  ــتــــخــــراجــ ــنـــاعـــة الاســ ــلـــصـ الـــــــــوزن الــــمــــرتــــفــــع لـ
ــا ظــهــر  ــ ــاً، وهـــــــو مــ ــ ــــشــ ــة الـــــســـــوريـــــة طــــابــــعــــاً هــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
عــمــلــيــاً فـــي مـــرحـــلـــة الـــصـــدمـــة خــــال ســـنـــوات الأزمـــــة.  
فــالاســتــخــراج يــنــتــج الــكــثــيــر مــن الـــمـــوارد الــمــالــيــة من 
الــقــلــيــل اســتــثــمــاريــاً، أو مــن الــقــلــيــل مــن الــمــســتــلــزمــات، 
لموارد  المكثف  بالاستثمار  يرتبط  بالمقابل  ولكنه 
بيئية محددة.  ولهذا مشكلتان، الأولــى أن نضوب 

أو توقف هذه الموارد أو اختلال أسعارها العالمية، 
ــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا ووقـــوعـــهـــا في  أو عـــدم الـ
مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات كــمــا فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة... أو 
أيــة مشكلة أخـــرى قــد تمنع اســتــثــمــار هــذه الــمــوارد، 
تؤدي إلى فقدان كبير وسريع لجزء هام من الناتج 
الصناعي وتنتج اختلالًا في الموارد المالية العامة.

أما المشكلة الثانية وهي المتعلقة بالمستقبل، فتكمن 
في أن استثمار هذه الموارد وتحقيق عوائد منها في 
الحاضر يجب أن يكون مبنياً على رؤيــة المستقبل. 
فــنــضــوب هـــذه الـــمـــوارد لا يحمل تــأثــيــرات اقــتــصــاديــة 
إلــى مسائل أمن  بــل بيئية واجتماعية تتحول  فــقــط، 
وطــنــي، مــثــل مــشــاكــل الــمــيــاه أو حــتــى مــشــاكــل الــتــربــة 

وتدهورها.
ــتــــخــــدام مــــــــوارد الـــصـــنـــاعـــة  ــيــــاســــات بــــاســ ــــم تــــقــــم الــــســ لـ
ــة الــــتــــحــــويــــلــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الاســــــتــــــخــــــراجــــــيــــــة لــــتــــنــــمــــيــــة الــ

وتـــطـــويـــرهـــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً ورســـــم بــــدائــــل مــســتــقــبــلــيــة 
ــــى  ــــود إلـ ــعــ ــ ــــوب الـــــــنـــــــفـــــــط... وجــــــــــزء مـــــــن هــــــــذا يــ ــــضـ ــنـ ــ لـ
في  الكبرى  العامة  الــثــروة  لمواضع  المنظم  النهب 
ســـوريـــة وحـــصـــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، وأيـــضـــاً لــمــشــاركــة 
ــفـــــط بـــنـــســـب  ــ ــنـ ــ ــاز والـ ــ ــغــ ــ ــــاج الــ ــتــ ــ ــــي إنــ الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن فــ
تقارب النصف. والأسوأ أن السياسات بعد الأزمة 
ــــدأت تـــوسّـــع  وتـــحـــديـــداً خــــال الـــعـــامـــيـــن الــمــاضــيــيــن بـ
ــبـــيـــرة  ــثـــمـــريـــن مـــــن هــــــذه الــــــمــــــوارد الـــكـ ــتـ حــــصــــة الـــمـــسـ
ــتــــخــــراج  فـــــي مـــــجـــــالات أوســـــــــع، فــــتــــشــــاركــــهــــم فـــــي اســ
مـــن   %70 تـــــــقـــــــارب  نــــســــبــــة  ــيــــهــــم  ــتــــعــــطــ لــ ــــات  ــفــ ــ ــــوســ ــفــ ــ الــ
الموارد، وتشاركهم في حقول النفط وإنتاج الغاز 
ــذا... وذلــــك فـــي الــوقــت  ــ ــاً لا تــقــل عـــن هــ بــنــســب أيـــضـ
الـــــذي تـــحـــتـــاج فـــيـــه الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة إلــــى أي مــــورد، 
المتنفذين  لكبار  إضافي  ربح  نحتاجه هو  ما  وأقل 

لمستثمرين. ا

ــــن الإنــــتــــاج  ــــي مـ ــافــ ــ ــــل الإضــ ــــدخـ إن نـــســـبـــة الـ
ــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى  الإجــــمــــالــــي فـ
الـــــمـــــوارد الــبــيــئــيــة الأســــاســــيــــة أكـــبـــر بــثــاث 
مــرات تقريباً منه في الصناعة التحويلية، 
ولـــكـــن هــــذا الـــعـــائـــد الــمــرتــفــع أكـــثـــر هــشــاشــة 
وأقـــل اســتــدامــة كما بــيّــن ظــرف الأزمـــة في 
ســــوريــــة. حــيــث تـــراجـــعـــت عـــوائـــد الــصــنــاعــة 
بــيــنــمــا   ،2015-2010 بـــيـــن  الاســـتـــخـــراجـــيـــة 
حافظت الصناعة التحويلية على مستوى 
ــيـــت الــمــنــتــجــات  ــقـ ــلّــــتــــه، وبـ ــم قــ ــ ــا رغــ عــــوائــــدهــ
ــــوي فـــــــي كـــل  ــتـ ــ ــــحـ الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــــســــــوريــــــة تـ
100 لـــيـــرة مـــن قــيــمــهــا الــمــنــتــجــة قـــرابـــة 20 
ــافـــة، وهـــــي نــســبــة  لـــيـــرة قـــيـــمـــاً جــــديــــدةً مـــضـ
مــنــخــفــضــة تـــرتـــبـــط بــالــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
للصناعة التحويلية، وهو خلل بنيوي آخر 

سندرسه لاحقاً.

الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــســوريــة الـــــواردة في 
إلــى أن  المكتب المركزي للإحصاء تشير 
صافي الحوالات الخارجية قد بلغ في عام 
2017 ما يقارب: 3,8 مليارات دولار وهي 
تـــشـــمـــل تــــحــــويــــات الـــعـــامـــلـــيـــن وتـــحـــويـــات 

أشكال الدخل الأخرى.
ــــدولـــــي  ــــم الـ ــــرقــ ــــة تـــعـــتـــمـــد الــ ــيــ ــ دراســــــــــــات دولــ
ــيــــارات دولار، حـــتـــى عـــام  ــلــ مــ الـــمـــثـــبّـــت: 6 
2017 وتــنــشــر تــــوزع مـــصـــادره بــنــاء على 
الــــدول ليتبين بـــأن الــســوريــيــن فــي الإقليم 
ــــوالات إلــــى  ــــحــ ــلــ ــ هــــــم الـــــمـــــصـــــدر الأســــــــــــاس لــ

سورية.
الــجــهــات الأربــــع الأكــثــر تـــوريـــداً لــلــحــوالات 
الـــســـعـــوديـــة: 480 مــلــيــون دولار، ثم  هـــي 
الأردن  يــلــيــه  مــلــيــون دولار،  لــبــنــان 272 
مليون   234 فــتــركــيــا  مــلــيــون دولار،   245
دولار. وهــي الجهات الأربــع التي تسجل 

تـــدفـــقـــات ســـنـــويـــة بـــأكـــثـــر مــــن 100 مــلــيــون 
دولار.

الولايات  الغربية الأساسية هي  المصادر 
ألــمــانــيــا  ــم  ثــ مـــلـــيـــون دولار،  الـــمـــتـــحـــدة 37 
مليون  فالسويد 19,5  مليون دولار،   27

دولار.
ــــحـــــوالات  كـــمـــا تـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن الـ
الــخــارجــة مــن ســوريــة تــقــارب 420 مليون 
لــهــا هما  الـــوجـــهـــتـــان الأســـاســـيـــتـــان  دولار، 
تــــقــــريــــبــــاً،  دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  320 الــــــــعــــــــراق 

وفلسطين حوالي 100 مليون دولار.
ـــاد،  ـــازديــ الأرقـــــــــام مــــن أوروبـــــــــا مـــرشـــحـــة لــ
وتـــــحـــــديـــــداً مـــــع وجـــــــــود 700 ألـــــــف لاجــــئ 
سوري في ألمانيا وحدها، نصفهم مرشح 
ــيـــة فــــي عـــام  ــانـ لــــدخــــول ســـــوق الـــعـــمـــل الألـــمـ

.2020

من الحوالات السورية %80 
من الخليج

تعتبر الحوالات 
الواردة من الخارج 

واحدة من المصادر 
الأساسية للقطع 

الأجنبي المتدفق 
إلى البلاد، بيانات 

الحوالات دولياً غير 
متاحة بشكل كامل 
والبنك الدولي يثبت 

الرقم السوري عند 
حدود 1,6 مليار دولار 

سنوياً منذ عام 2010، 
والحوالات أعلى من 

هذه الحدود بالتأكيد 
مع ازدياد عدد 

المهاجرين السوريين 
بمقدار قارب 6 

ملايين.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

ــابــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــبـــــرز فـــــي الــــحــــمــــات الانــــتــــخــ ــ تـ
حــمــلــة الــمــرشــح الــديــمــقــراطــي بــيــرنــي ســـانـــدرز، 
الــــذي يعتبر تــعــبــيــراً عــن حــالــة مــوضــوعــيــة في 
الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي الـــــذي يـــدفـــع ثــمــن تــراجــع 
الـــثـــراء الأمــريــكــي وانــكــشــاف حــجــم الــعــنــف في 
النموذج الرأسمالي الأمريكي، الذي كان قبل 

قليل بوصلة المجتمعات الغربية.

أجر الحد الأدنى نصف أجر الكفاف
إنَّ الــمــســتــوى الــــصــــارخ لــلــعــنــف الاجــتــمــاعــي- 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي يــتــحــوَّل 
ــيــــن... فــــالإنــــجــــازات  إلـــــى عــــنــــوان يـــجـــمـــع الــــمــــايــ
الاقـــتـــصـــاديـــة »الـــرائـــعـــة« وفــــق تــعــبــيــر الــرئــيــس 
الأثرياء  الأمريكي ترامب هي عملياً لشريحة 
ــــال ثـــاث  ــلـــهـــم خــ )أغــــنــــى 1%( الــــذيــــن زاد دخـ
مــلــيــار  بــنــســبــة 37% وحـــــوالـــــي 800  ســــنــــوات 
دولار، بينما لم يرتفع الدخل الوسطي للعامل 

إلَّ بنسبة أقل من %1.
ــا يـــســـجّـــل الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي أعـــلـــى  ــنـــمـ ــيـ وبـ
مــعــدلات لفقر الأطــفــال ضــمــن مــجــمــوع الــدول 
الــــمــــتــــقــــدمــــة، فــــــــإن الأثــــــــريــــــــاء الأمــــريــــكــــيــــيــــن قـــد 
حصلوا على اقتطاعات ضريبية خلال الفترة 
الـ  لشريحة  دولار  تريليون  قــاربــت  الماضية 

1% الأغنى.
كــمــا يـــرى الــمــخــتــصــون الأمـــريـــكـــيـــون، أن الــحــد 
الأدنى لأجر ساعة العمل ينبغي أن يتضاعف 
ليطابق حــد المعيشة الــضــروري. فمقابل 7,2 
الحد  أن  المختصين يعتبرون  فــإن  دولارات، 

الأدنى يجب أن يبلغ 15 دولاراً للساعة.
ــــات الــمــتــحــدة  الــتــمــيــيــز فــــي الأجـــــــور فــــي الـــــولايـ

واضح المعالم، وتحديداً بين النساء والرجال 
فــمــقــابــل كــل دولار يــحــصــل عــلــيــه الــعــامــل الــذكــر 
ــــإن الـــعـــامـــلـــة تــحــصــل  ــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ ــــولايـ فــــي الـ
على 0,77 من الدولار وأجر أقل بمقدار الربع 

تقريباً! 

النظام الصحي الإجرامي
الكثير من الأرقام الأمريكية صادمة بمقاييس 
الــــــدول الأغـــنـــى عـــالـــمـــيـــاً، ويــحــتــل مــلــف الــصــحــة 
ــــن الــــحــــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــــة مــ ــعــ ــ مــــســــاحــــة واســ
ــــة لـــــمـــــســـــتـــــوى »الــــــعــــــنــــــف«  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة نـ

الاقتصادي- الاجتماعي في هذا المجال.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الـــدولـــة الأكـــثـــر إنــفــاقــاً 
عــلــى الــصــحــة عــالــمــيــاً، حــيــث يــنــفــق كـــل أمــريــكــي 
12 ألف دولار سنوياً على الصحة. وهذا الرقم 
هــو ضــعــف مــا ينفقه الــكــنــديــون والأوروبـــيـــون 
وســطــيــاً، حيث لا ينفق الــفــرد فــي هــذه الــدول 
ــثـــر مــــن 1000 دولار ســنــويــاً  الـــصـــحـــة أكـ عـــلـــى 
نــظــراً لــوجــود نــظــام الــرعــايــة الصحية الشامل 
والمجاني تقريباً في معظم دول أوروبا وفي 

كندا.
ورغـــم هـــذا الإنـــفـــاق الــهــائــل الـــذي يشكل نسبة 
تقارب 18% من الإنفاق على الناتج الأمريكي، 
فـــإن الــحــكــومــة تــنــفــق عــلــى قــطــاع الــصــحــة رقــمــاً 
يقارب 2 تريليون دولار أعلى من إنفاقها على 

الدفاع وعلى فوائد الدين!
ولــكــن كــل هـــذه الأمــــوال الــتــي تـــدور فــي قطاع 
الـــصـــحـــة تــــعــــود إلــــــى مـــــا يـــســـمـــيـــه الأمـــريـــكـــيـــون 
ــكـــــي« وهــــــو تــحــالــف  ــ ــــريـ »الـــمـــجـــمـــع الـــطـــبـــي الأمـ
شـــركـــات الأدويـــــة والــتــأمــيــن الــصــحــي بــالــدرجــة 

الأولى.
يــــفــــرض هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف الاحـــــتـــــكـــــاري أســـــعـــــاراً 
استثنائية تــقــارب 10 أضــعــاف أســعــار الأدويـــة 

بعض من وقائع العنف الاقتصادي- الاجتماعي الأمريكي

قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية أغنى بلد في العالم، أو كما يستخدم البعض مقولة: »أغنى بلد عبر التاريخ« 
ومكان تجمع أكبر ثروات العالم... ولكن بمقاييس أخرى فإن أمريكا أكثر تخلفاً من الكثير من دول العالم »المتقدم«، 
والنموذج الأمريكي لبلاد الفرص والثراء يتحول إلى موضع نقد سياسي، فالكثيرون من الأمريكيين يقولون: اجعلونا 

كغيرنا وليس أفضل! نريد أن نكون كالكنديين والأوروبيين!

يحصل العامل 
الأمريكي على حد 

أدنى لأجر الساعة 7 
دولارات تقريباً بينما 

يشير المختصون 
أن الأجر الضروري 

للمعيشة يجب أن 
يبلغ 15 دولاراً!

ــــذات الــمــضــمــون الـــدوائـــي  فـــي كـــنـــدا وأوروبـــــــا لـ
والفعالية، وهــي أســعــار احــتــكــاريــة، مــع وجــود 

منع لاستيراد الأدوية من جهات أخرى.
ورغم كل هذه الأموال فإن حوالي 87 مليون 
أمريكي وأكثر من ربع الأمريكيين دون تأمين 

صحي أو بتأمين بالحدود الدنيا.
كما أن بعض الأرقــام تشير إلى أن 500 ألف 
شخص في الولايات المتحدة يفلسون سنوياً 
بسبب القروض الصحية للإنفاق على دخول 
الــمــشــافــي وعـــــاج الـــســـرطـــان وأمــــــراض الــقــلــب 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــــى. والإفــــــــــاس فــــي الــــولايــــات  بــ
المتحدة قد يعني التحول إلى التشرُّد مع عدم 

القدرة على سداد أقساط قروض المنازل.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن هـــــــذا الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي 
الإجــــرامــــي يــتــســبــب بـــمـــوت حـــوالـــي 300 ألــف 
شــخــص ســنــويــاً نتيجة عـــدم الـــذهـــاب لــأطــبــاء 

عند الضرورة وفق التقديرات الأمريكية.

السجون وقتل الأطفال
مــــلــــف آخـــــــر عــــالــــي الـــحـــســـاســـيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
الــــمــــتــــحــــدة هــــــو مــــلــــف الـــــســـــجـــــون، حــــيــــث لــــدى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أعـــلـــى عــــدد مــســاجــيــن في 
العالم وحوالي مليونا شخص، يوصف البعض 
نظام تشغيلهم عبر السجون الخاصة تحديداً 
بأنه نظام عبودي، حيث يعملون ساعات عمل 
مــجــانــيــة دون الـــحـــصـــول عــلــى حـــــدود الــكــفــاف 

مــــع الــكــثــيــر مــــن الـــتـــقـــاريـــر حـــــول عـــــدم وصــــول 
مياه الشرب النظيفة إلى السجون في بعض 

الولايات.
مـــفـــارقـــة أخـــــرى تــثــيــرهــا الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
بالسجون، حيث نسبة  الأمريكية فيما يتعلق 
ــــم غــيــر  ــيــــن هــ ــيــ ــكــ ــــن الــــمــــســــاجــــيــــن الأمــــريــ 20% مــ
متَّهمين، ولكن هؤلاء هم ممن تمّ إلقاء القبض 
عليهم بتهمة ما ولــم يــدانــوا بتهمة، ولكنهم لا 
يملكون رسم الإخلاء البالغ 500 دولار حيث 
يعملون في السجون مقابل ســداد هذا المبلغ 

لحين الإفراج عنهم...
ــاً يــســجــلــون أعـــلـــى مـــعـــدلات  الأمـــريـــكـــيـــون أيــــضــ
الجريمة في العالم، والأعلى إطلاقاً ضمن دول 
الــمــركــز الــغــنــي. وتــحــديــداً فــي الــجــرائــم العائلية 
حيث يُقتل سنوياً ما يقارب 500 طفل أمريكي 

معظمهم على يد أهاليهم أو أقاربهم... 
الــولايــات المتحدة أغنى دول العالم بمقياس 
ــــل، ولــــكــــن إذا مــــا تـــــمّ تــطــبــيــق الــمــقــايــيــس  ــــدخـ الـ
النوعية لقياس مستوى التقدم والرفاه التي 
تــرتــبــط بــالــمــؤشــرات الاجــتــمــاعــيــة كــالاســتــقــرار 
والسعادة والأمان والحرية والمعايير البيئية، 
ــلَّ دخـــاً  ــ ــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد تـــكـــون أقـ فــ
ــتــــي يـــشـــكـــل نــاتــجــهــا  ــاً الــ ــثــ ــنــــدا مــ ــــن كــ حـــقـــيـــقـــيـــاً مـ
الاقتصادي أقل من 10% من الناتج الأمريكي!

*مــــن بـــيـــانـــات الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة وبــرنــامــج 
المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز. 

حوالي 500 ألف شخص 
يفلسون سنوياً في الولايات 
المتحدة بسبب الدين الصحي 
الناجم عن دخول المشافي 

وعلاج السرطان وأمراض 
القلب

300 ألف أمريكي يموتون 
سنوياً بسبب عدم القدرة 

المالية لزيارة الأطباء في 
حالة المرض حيث أسعار 

الأدوية 10 أضعاف أسعار 
أوروبا وكندا.

300300 ألف500500 ألف
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج 

بالتوازي مع هذا الحدث، أجرى رئيس 
حــــمــــدوك  الله  عــــبــــد  الــــــــســــــــودان  وزراء 
ــقــــاءات عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر  مــجــمــوعــة لــ
ــــخ، حــــيــــث الــــتــــقــــى كــــــــاً مــــــن وزيــــــر  ــــونـ ــيـ ــ مـ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
والــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل 
ووزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــريــــــكــــــي مــــايــــك 
بومبيو، أما في داخل السودان، فتظهر 
بــوادر لتجدد الحركة الاحتجاجية التي 
استكانت في الفترة القصيرة التي تلت 

تشكيل المجلس الانتقالي السوداني.

تحركات الشارع
ــقـــوى الــســيــاســيــة أنَّ  تــــرى الـــعـــديـــد مـــن الـ
الفترة الانتقالية التي يعيشها السودان 
اليوم تعتبر التجسيد الحقيقي لمطالب 
الشارع  إلــى  الذين خرجوا  السودانيين 
يــطــلــبــون الــتــغــيــيــر، إلا أن الـــواقـــع يثبت 
عـــكـــس هــــــذا، فـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــســودان يــزداد ســوءاً والمشكلة تكمن 
أنـــهـــا  يـــــبـــــدو  الــــحــــالــــيــــة لا  الــــحــــكــــومــــة  أن 
الجذري  التحول  يضمن  برنامجاً  تملك 
ــكـــــس، فــــهــــي مـــاضـــيـــة  ــ ــعـ ــ الــــمــــطــــلــــوب بــــــل الـ
بخطوات تتمم ما بــدأه النظام السابق، 
مـــمـــا يـــزيـــد الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي تــعــقــيــداً 
ــيـــاق وخــــال  فــــي الــــبــــاد، وفـــــي هـــــذا الـــسـ
الأســبــوع الــمــاضــي شــهــدت عـــدة مناطق 
من السودان مظاهرات لم تقتصر على 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي فــحــســب، بـــل حمل 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
شــــعــــارات رافــــضــــةً لــلــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 
الصهيوني، وما هي إلّ أيام حتى خرجت 
مظاهرة أخــرى في مدينة عطبره التي 
انطلقت منها شرارة المظاهرات الأولى 
فـــــي 2018، بـــســـبـــب انـــــعـــــدام الـــخـــبـــز فــي 

الــمــظــاهــرات إلى  المدينة، وانتقلت هــذه 
مدينة كوستي التي احتجَّت أيضاً على 
انـــعـــدام الـــوقـــود والــخــبــز. هـــذا بــالإضــافــة 
ــــرات ووقــــــفــــــات  ــ ــاهـ ــ ـــظـــ ــ إلــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــفــــرقــــة مــن  ــتــ ــيــــة فــــــي مــــنــــاطــــق مــ ــتــــجــــاجــ احــ
ــــرفـــــض مـــعـــظـــمـــهـــا الأزمـــــــــات  الـــــــســـــــودان تـ
التي يشهدها الــســودان، وتطالب بإقالة 
حكام الولايات العسكريين الذي يراهم 
ــــن عــــــن وقــــــــف تــــدهــــور  ــــزيـ ــاجـ ــ الـــــــشـــــــارع عـ

الأوضاع في البلاد.

»البرهان« لم يتحرك وحيداً
على الرغم من أن تركيز وسائل الإعلام 
عـــلـــى أن خـــطـــوة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
كــانــت مـــبـــادرة شــخــصــيــة، إلّ أن حديث 
الــبــرهــان نفسه يــقــول عكس ذلـــك؛ فبعد 
أن تم اللقاء أعلن البرهان أن هذا اللقاء 
كــــان بــعــلــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي، 
وفي تصريحات أطلقها رئيس المجلس 
ــال فــيــهــا  ــ الانـــتـــقـــالـــي لـــوســـائـــل الإعــــــــام قــ
إن الـــعـــاقـــات والاتــــصــــالات مـــع الــجــانــب 
ــلـــــي« ســـتـــكـــون عـــلـــى طـــاولـــة  ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
ــــوزراء، وأضــــاف الــبــرهــان أنَّ  مجلس الــ
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي أنـــشـــأ لــجــنــة مــصــغّــرة 
لمتابعة هذه القضية »حين يتم التوافق 
عليها«. ولكن يبدو أنَّ مساعي البرهان 
تــواجــه عــقــبــات داخــــل الــتــركــيــبــة الحالية 
للمجس الانتقالي السوداني والحكومة، 
الــعــقــبــات  الـــجـــزم أن هـــذه  ولا نستطيع 
كفيلة بعرقلة التطبيع  والــتــراجــع عنه، 
لكنها ستشكل حائط صدٍ حقيقي إذا ما 
اتحدت مع القوى الشعبية والسياسية 
الـــرافـــضـــة لــلــتــطــبــيــع. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
بضرورة  الرسمية  التصريحات  اكتفت 
التزام البرهان بالصلاحيات الموكلة له، 
أعلنت مجموعة قوى سياسية سودانية 
لــهــا وزن مــهــم رفــضــهــا لـــهـــذه الــخــطــوة، 

الخرطوم... عاصمة »اللاءات الثلاث«، لا التطبيع

بعد فترة هدوء نسبي 
عاد المشهد السوداني 

إلى الواجهة بدرجة 
تعقيد أكبر داخلياً 
وإقليمياً، وترتبط 

التطورات الأخيرة في 
السودان باللقاء الذي 
جمع رئيس المجلس 
الانتقالي السوداني 
عبد الفتاح البرهان 

مع رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني بنيامين 

نتنياهو، على الرغم 
من أن هذه الخطوة 
لم تترجم إلى اليوم 

بتطبيع كامل وشامل 
إلى أنها مؤشر خطير 

يجب الوقوف عنده.

وجرى رفض لزيارة البرهان من قبل 
ــــل الــمــجــلــس الانــتــقــالــي  شــخــصــيــات داخــ
كــان أبــرزهــا استقالة مسؤول العلاقات 

الخارجية في المجلس الانتقالي.

استمالة السودان
تــبــنــى الــبــرلــمــان الألــمــانــي فـــي الأربـــعـــاء 
ــــاري قــــــــراراً  ــــجــ ــــن شـــهـــر شــــبــــاط الــ 12 مـ
ــــوي  ــمــ ــ ـــنــ ــ ـــتـ ــ بـــــــاســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون الـ
والاقــــتــــصــــادي مــــع الـــــســـــودان، وجــــرى 
ــيــــونــــخ لـــأمـــن  ــمــــر مــ ــامـــــش مــــؤتــ ــ ــلــــى هـ عــ
لـــقـــاء بــيــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية  والمستشارة 
ــفـــي أنَّ  الــــتــــي أكــــــــدت فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـ
ــلــــيــــون يـــــورو  بـــــادهـــــا خـــصـــصـــت 78 مــ
ــــســـــودان  ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي »اسـ
وتــبــدو خطوة  الانتقالية«،  والحكومة 
الـــــبـــــرلـــــمـــــان الألــــــمــــــانــــــي بـــــإلـــــغـــــاء الـــحـــظـــر 
الــمــفــروض عــلــى الـــســـودان مــنــذ 1989 
عــلــى شــكــل جـــائـــزة صــغــيــرة فـــي مــقــابــل 
»المرونة« التي يبديها السودان اتجاه 
الـــجـــائـــزة  الـــصـــهـــيـــونـــي، إلا أن  ــيــــان  الــــكــ
والــهــدف الـــذي يسعى إليهما الــبــرهــان، 
هي رفــع الــســودان عن قائمة الإرهــاب 
الأمــريــكــيــة، ويــبــدو أنــهــا لا تـــزال بعيدة 
الـــمـــنـــال كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع؛ إذ أكــــد وزيـــر 
ــايــــك بــومــبــيــو  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة مــ
الإدارة  أن  الــــمــــاضــــي،  الـــخـــمـــيـــس  يـــــوم 
الأمــريــكــيــة لـــم تــتــخــذ قــــــراراً بــشــأن رفــع 
ــــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب،  اســــــم الــــــســــــودان مـ
مضيفاً أنّ »قراراً من هذا النوع يؤخذ 
ــــأنٍّ شــــديــــد لـــحـــســـاســـيـــة الـــتـــصـــنـــيـــف«،  ــتـ ــ بـ
وهو ما يؤكد سعي الولايات المتحدة 
الأمريكية الدائم لابتزاز السودان عبر 
ــــذه الــــورقــــة حـــتـــى الــلــحــظــة الأخــــيــــرة،  هـ
ودفــعــه لتقديم تــنــازلات تمس سيادته 

وتناقض مصلحة السودانيين.

خطوات محكومة بالفشل
يمكننا الجزم، أن عبد الفتاح البرهان 
لم يكن صاحب فكرة التطبيع الآن- 
وإن كــــــــان يـــــبـــــدو أشــــــــــدَّ حــــمــــاســــة مــن 
أصحاب الفكرة أنفسهم– فــإذا نظرنا 
من زاويــة »المصلحة الوطنية« التي 
يعتبرها الدافع لتوجهه المشؤوم هذا، 
نــرى الــســودان يُــرسّــخ بــذلــك علاقات 
التبعية للغرب التي بات تغيرها لزاماً 
بـــل وشـــرطـــاً لــبــقــاء الــــســــودان، ويــبــدو 
ــاً فـــي الــــســــودان– يظهر  ــــأن أطــــرافــ وكـ
البرهان في واجهتها اليوم– لا تمانع 
من استخدامها كأداة رخيصة لخدمة 
المشروع الأمريكي والصهيوني في 
المنطقة، وتتناسى هذه الأطراف أنّ 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــعــب دوراً فــاعــاً 
بتقسيم الــســودان، ولــن يحمل اليوم 
ــةً وســــــامــــــاً«، هـــذا  ــ ــريـ ــ فــــي جــعــبــتــه »حـ
ــافــــة إلـــــى أن الـــكـــيـــان لا يــنــســى  بــــالإضــ
الـــيـــوم أن الـــخـــرطـــوم كــانــت »عــاصــمــة 
الـــــــــثـــــــــاث« )لا صـــــلـــــح ولا  الــــــــــــــــــاءات 
ــفـــــاوض( لـــهـــذا يــحــمــل  ــ ــتـــــراف ولا تـ ــ اعـ
تطبيع الــعــاقــات مــع الـــســـودان نكهة 
خــــاصــــة، ويـــحـــمـــل دلالــــــة رمــــزيــــة تــأمــل 
الولايات المتحدة الأمريكية والكيان 
الصهيوني عبرها أن تمسح جزءاً من 
ذاكرة المنطقة، لا السودان فحسب. 
ــكــــن الـــــخـــــطـــــوات الـــــعـــــرجـــــاء »لـــصـــفـــقـــة  لــ
القرن« لن تقدِّم إلا الأزمات للمجلس 
ــــي الـــــــســـــــودانـــــــي، وخـــــطـــــوات  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
»فــريــق التطبيع الــســودانــي« ستلعب 
الـــــقـــــوى  فــــــــــرز  فــــــــي  مـــــلـــــحـــــوظـــــاً  دوراً 
السياسية في  الساحة  الــمــؤثــرة على 
البلاد، فهي تفشل قبل أن تبدأ وتضع 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة إلـــى جــانــب القضايا 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي تشغل 

الشارع السوداني اليوم. 

تتناسى بعض 
الأطراف 

أنّ الكيان 
الصهيوني 

لعب دوراً 
فاعلًا بتقسيم 

السودان  ولن 
يحمل اليوم 

في جعبته 
»حريةً وسلاماً«
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

 الـ»أنتي- مؤامرة« 
كشكل من العلم الزائف

قبل نهاية الشهر الأول مــن هــذا الــعــام، عُـــرِفَ 
أنّ مستقبل فيروس كورونا المستجد– الذي 
صار اسمه الرسمي الآن COVID-19– ليس 
 ACE2 أي نـــفـــســـه،   SARS مــســتــقــبِــل  ســـــوى 
)مــســتــقــبــل الأنـــزيـــم الــقــالــب لــأنــجــيــوتــنــســيــن2(. 
ومــســتــقــبــل الـــفـــيـــروس هـــو الـــمـــركـــب الــكــيــمــائــي 
العضوي الموجود على سطح الخلية البشرية 
الفيروس عبر  التي يتطفل عليها  المستهدفة 
نشب أشواكه البروتينية فيه، والذي تبين أنه 
لــيــس ســـوى مستقبل الــســارس نــفــســه. خــال 
ــرَت دراســتــان حــول ما  الأســابــيــع الماضية نُــشِ
 ACE2 إذا كــانــت كــثــافــة تـــوزع هـــذا المستقبل
ــاً معينة  عــلــى ســطــح خــايــا الـــرئـــة تــجــعــل أعـــراقـ
ــــة لــــإصــــابــــة بــــالــــفــــيــــروس مـــقـــارنـــة  ــــر عـــــرضـ ــثـ ــ أكـ

بغيرها، أم لا.
الــدراســة الأولـــى، لفريق مــن ستة باحثين من 
 Yu Zhao et( 3 جــامــعــات ومـــشـــافٍ صينية
كــثــافــة  أنّ  ــــى  إلــ خـــلـــصـــت   ،)2020/01/26  .al
الــمــســتــقــبــات ACE2 فــي خــايــا رئـــة المتبرع 
ــد الــــــمــــــشــــــارك فـــــــي الـــعـــيـــنـــة  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الآســــــــيــــــــوي الــ
الــمــدروســة كانت أكبر بشكل ملحوظ مقارنة 
بالمشاركين السبعة الآخرين من أعراق أخرى 
)بيض وأفارقة- أمريكيين(، وبالمقابل نوهت 
الدراسة بشكل صريح بأن عيبها الرئيس طبعاً 
هو الصغر الشديد لحجم العينة، وبالتالي أنْ 
يكون الآسيويون مؤهَّبين للإصابة بالفيروس 
بــســبــب كــثــافــة مــســتــقــبــلــه لــديــهــم، تــبــقــى فــرضــيــة 
ــــة،  ــــدراسـ مــمــكــنــة وتــــتــــوافــــق مــــع نــتــيــجــة هـــــذه الـ
لــكــن لــيــســت دلــيــاً كــافــيــاً. بــالــمــقــابــل ســرعــان ما 
ظهرت بعد ذلك دراسة أمريكية )باحث واحد 
 Guoshuai Cai من جامعة ســاوث كارولينا

إنه  إذ  جــزئــيــاً؛  مخالفة  بنتيجة   )2020/02/14
اســـتـــنـــتـــج »عـــــــدم وجـــــــود فـــــروقـــــات مـــهـــمـــة بــيــن 
العرقين الآسيوي والقوقازي من حيث كثافة 
الــتــعــبــيــر عــــن مــســتــقــبــل الــــفــــيــــروس«، أمّــــــا عــنــد 
اجتماع عامل التدخين الحالي مع العِرق، فإنّ 
»المدخنين الآسيوين الحاليين قد يكون لديهم 
تعبير أكــبــر عــن مــورثــة ACE2 مــن المدخنين 
القوقازيين الحاليين«، لكنه اعتبر »الفرق غير 
مهم إحصائياً«. ورغم حجم العينة الأكبر، لكن 
الباحث يقرّ بالعيب الرئيس التالي في دراسته 
ــلــة أُخِـــــذت مــن جــزء  وهـــو أن »الــبــيــانــات الــمــحــلَّ
طــبــيــعــي مـــن الــنــســيــج الـــرئـــوي لــمــرضــى لــديــهــم 
سرطانة غدية رئوية، والذي قد يكون مختلفاً 
عمّا لدى الناس الأصحاء«. هذا فضلًا عن أن 
الباحث، بخلاف الدراسة الصينية، لم يفحص 
بنفسه العينات النسيجية بل جمع المعطيات 
الـــمـــخـــزنـــة مـــســـبـــقـــاً، فــــي قــــواعــــد بـــيـــانـــات جــيــنــيــة 
إلكترونية وأدخلها للمعالجة الحاسوبية وفق 

خوارزميات خاصة.
ــتــــجــــارب  بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، عـــــــدا عـــــن تـــــاريـــــخ الــ
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، عــلــى الأقـــل مــنــذ تخزين 
»الــــجــــمــــرة الـــخـــبـــيـــثـــة« و»الــــذيــــفــــان الـــوشـــيـــقـــيّ« 
فـــــــإنّ   ،1944 حــــــــزيــــــــران  فـــــــي  ــــــس(  ــــوكـ ــ ــــوتـ ــ ــبـ ــ ــ )الـ
شفافية النوايا في بعض الأدبــيــات السياسية 
والــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة تفتح مــجــالات واســعــة 
ــيــــولــــوجــــي الانـــتـــقـــائـــي  ــبــ لـــفـــرضـــيـــة »الــــــســــــاح الــ
عـــرقـــيـــاً«. كــالــمــقــاطــع الــتــالــيــة مـــثـــاً )مــــن تــقــريــر 
»إعـــادة بناء دفــاعــات أمريكا، لمشروع القرن 

الأمريكي الجديد«، أيلول 2000(:
ــنـــاك تـــســـاؤل عـــن الــــــدور الــمــمــكــن أن تلعبه  »هـ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة فـــي ردع اســـتـــخـــدام أنــــواعٍ 
أخـــرى مــن أسلحة الــدمــار الــشــامــل، كالكيمائية 
والبيولوجية، والتي حنثت الولايات المتحدة 
بوعودها بشأن تطويرها واستعمالها«... »فنّ 
الحرب جواً وبــراً وبحراً سيختلف كثيراً عن 

يوتوبيا »الوباء العادل« 

يميل كثير من الناس، وربما بمشاعر صادقة لمشاركة الإنسان أخاه الإنسان في البلوى، إلى فكرة رائجة بأن الأوبئة، 
وربما الأمراض بشكل عام، لا تميّز بين »أبيض وأسود«. فما صحة هذه الفكرة علمياً؟ ورغم عدم جواز التهوين من 

الخطر الصحي لوباء كورونا الجديد، لكن هل هي مصادفة أن تسود فكرة »الوباء العادل« توازياً مع التهويل المبالغ 
به )حول آفاق الانتشار والشدة(، على الطريقة الأمريكية- الغربية، ولا سيما في السياق الخاص الذي جعل الضرر 

الاقتصادي على الصين أضعافاً مضاعفة من الضرر الطبّي المباشر، وبشكل غير متناسب؟

حــالــه الـــيـــوم، ويـــرجَّـــح أن يــجــري الـــصـــراع في 
أبعاد جديدة: في الفضاء، والفضاء السيبراني، 
وربــمــا فــي عــالَــم الــمــيــكــروبــات«... »إنّ أشــكــالًا 
جــديــدة مــن الــحــرب البيولوجية الــقــادرة على 
اســـتـــهـــداف أنــــمــــاط جــيــنــيــة مــــحــــدَّدة قــــد تـــحـــوِّل 
ــــاب إلــى  الـــحـــرب الــبــيــولــوجــيــة مـــن مــجــال الإرهــ

أداةٍ مفيدة سياسياً«.
ــبــــاه إلــــيــــه أكــــثــــر هــنــا،  ــتــ لـــكـــن مــــا يــهــمــنــا لـــفـــت الانــ
ــــن يـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هـــــذه الــفــرضــيــة،  ــــمَ حـــتـــى لِ
هــو أنّ التطرّف فــي اتــخــاذ موقف »مــؤامــرة« 
ــيـــع أنـــــصـــــار نـــظـــريـــة  مــــعــــكــــوس، أي اتـــــهـــــام جـــمـ
المؤامرة بأنهم »مهووسون« بالمؤامرة، من 
جــانــب مَـــن عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر، والـــذيـــن يمكن 
الـــ»ضــدّ-الــمــؤامــرة«  تسميتهم أصحاب نظرية 
جــاز  إذا   Anti- Conspiracy Theorists
التعبير، فإنّ هؤلاء الأخيرين، في الحقيقة، إنما 
يرتكبون، بقصد أو بغير قصد، تعميةً وتضليلًا 
مؤذياً من الناحية العلمية الموضوعية. لماذا؟ 
ــلـــوم  لأنّـــــهـــــم بــــبــــســــاطــــة، وحــــتــــى بــــعــــيــــداً عـــــن الـــعـ
حتى  مهمة  معطيات  يتجاهلون  الاجــتــمــاعــيــة، 
مــن الــعــلــوم الطبيعية، أو على الأقـــل يتخذون 
»عِلمهم  يكون  وبــذلــك  تجاهها،  انتقائياً  موقفاً 
زائفاً«. مثلًا، مــاذا يقول علم الوبائيات جواباً 
ــــل تــــوجــــد فـــيـــروســـات  ــــن الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي: هـ عـ
ــــمــــرِضــــة لـــمـــجـــمـــوعـــات عـــرقـــيـــة أو ديــمــغــرافــيــة  مُ
دون أخـــرى، أو أنــهــا– إذا أصــابــتــهــا– تتفاوت 

خطورتها حسب المجموعة المصابة؟

بة« فيروسات »متعصِّ
ضــمــن مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة بـــعـــنـــوان »الاخـــتـــافـــات 
الاثنية في قابلية الإصــابــة بفيروس إنفلونزا 
A(H1N1( ]الخنازير[: باراميتر وبائي يشير 
إلى فوعة فيروسية ضعيفة«، والمنشورة في 
المجلة الإفريقية للتقانة الحيوية )29 كانون 
الــــدراســــة )ســتــة  ـــفـــو  مـــؤلِّ كــتــب  الأول 2009(، 

صينيين C. L. Chen et al.( ما يلي:
ــيـــدي الــــــــذي يـــقـــدم  ــلـ ــقـ ــتـ ــقــــاريــــر الـ ــتــ »إنّ نــــظــــام الــ
ــــات عــــــن عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات والــــــوفــــــيــــــات لا  ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
يــعــطــي مــعــلــومــات كــافــيــة لــتــقــيــيــم شــــدة الــفــوعــة 
فــي توجيه  القيمة  مــحــدود  المستقبلية، وهـــو 
ــــدر الإمــــكــــان تــضــمــيــن  الــــوقــــايــــة... لـــذلـــك يـــجـــب قـ
ــلّـــمـــات  الاثــــنــــيــــة والــــعــــمــــر والــــجــــنــــس وكـــــــل الـــمـــعـ
ــيـــف ونـــــشـــــره مــن  ــنـ ــتـــصـ ــــام الـ ــــظـ الأخــــــــــرى فـــــي نـ
أجـــل دراســــة وبــائــيــة رصــيــنــة. أمـــا فــي الفاشية 

العالمية الحالية من إنفلونزا H1N1 فإنّ تمييز 
الاســـتـــعـــداد الأعـــلـــى لـــإصـــابـــة بـــالأعـــمـــار الــفــتــيــة 
والـــحـــوامـــل يــذكــرنــا بـــضـــرورة تــركــيــز الــمــراقــبــة 
ــاعــــات مـــــن الــــســــكــــان.  ــقــــطــ ــيـــة عــــلــــى هـــــــذه الــ ــبـ الـــطـ
ولــو نُــشــرت المعلومات الاثــنــيــة رســمــيــاً خلال 
الــمــراحــل الــبــاكــرة مــن وبـــاء إنــفــلــونــزا الخنازير 
العالمي الحالي، لربما كنا تجنّبنا المبالغة في 
رد الفعل، واستخدمنا الموارد الثمينة بفعالية 
أكبر من أجــل المجموعات الخاصة المعرضة؛ 
اثنية  الفتية والنساء الحوامل من مجموعات 
محددة... إنّ الاختلافات الاثنية ليست مفهوماً 
مـــجـــرداً. بــل يمكن تمييزها كــمّــيــاً فــي عـــدد من 
باراميترات علم الوبائيات. ولا شك بأنّه عندما 
ــابــــة بــفــيــروس  يــظــهــر تـــفـــاوت فـــي قــابــلــيــة الإصــ
فإنّ  المختلفة،  الاثنية  المجموعات  معين بين 
هذا معناه أنّ شدة فوعة الفيروس منخفضة 
نسبياً. وبالتالي، لا يشكل خطورة عالية على 
الــكــائــنــات الــبــشــريــة. إنّ تــمــيــيــز هــــذه الــظــاهــرة 
ضرورة ملحّة للحصول على تصنيف للفوعة، 
يضاف إلى نظام تقارير الأمراض في منظمة 
الصحة العالمية. إنّ التضمين المقترَح لقابلية 
الإصابة الفيروسية المعتمدة على العِرق التي 
ناقشتها ورقتنا أقل من أن تلبي هذه القضية 
المهمّة، لكن حَسْبُها أن تفتح الطريق للاقتراب 
ــــن الــــــهــــــدف«. ومــــــن الــــمــــعــــروف أن إنـــفـــلـــونـــزا  مـ
الخنازير كانت تفضل ضحاياها من بين السود 

ثم البيض ثم اللاتينيين. 
ــاذا عـــن الإيــــــدز؟ فـــي مـــقـــال بــعــنــوان »أنـــمـــاط  ــ مـ
ــــات الـــــمـــــؤثـــــرة عــلــى  ــــمـــــورثـ ــلـ ــ ــــوع الاثـــــــنـــــــيّ لـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الإيدز«، والمنشور في 1 نيسان 2004 بمجلة 
 Human »عــلــم الــــوراثــــة الــجــزيــئــيــة الــبــشــريــة«
Molecular Genetics الصادرة عن جامعة 
أوكسفورد البريطانية، ورد ما يلي: »لقد تمّ 
 CCR5 إثبات الــدور الحاسم لتميم المستقبِل
عــبــر   1-HIV الإيــــــــــــدز فــــــيــــــروس  عــــــــــدوى  فــــــي 
عـــامَـــي 1995–1996...  الأبــــحــــاث  مـــن  ســلــســلــة 
والــتــي بيّنَت دور عــوامــل الــدخــول إلــى الخلية 
المتعلقة بعدوى وإمراضية هذا الفيروس، إذْ 
اكــتُــشِــفَ أنّ delta32-CCR5 )طــفــرة حذف 
32 زوجــــــاً مـــن الأســـــس الآزوتــــيــــة مـــن مــورثــة 
ــايــــة شــبــه  ــنــــت وقــ ــ مــســتــقــبــل الـــكـــيـــمـــوكـــيـــن( قــــد أمّ
كاملة من الإصابة بفيروس الإيدز في الأفراد 
تَــرقّــي المرض  اللواقح، وتأخيراً في  متماثلي 
في متخالفِي اللواقح... إنّ تواتر تواجد الألّيل 

من المعروف أن 
إنفلونزا الخنازير كانت 

تفضّل ضحاياها من 
بين السود ثم البيض 

ثم اللاتينيين
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علوم وتقانة

والتهويل المُسَوَّق كـ»عِلم«

الحامية  الوراثية  ]الطفرة   delta32-CCR5
فة من الإيدز[ له توزُّع متناقص من  أو المخفِّ
ــا ]وبــالــتــالــي  ــ الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب عــبــر أوروبـ
احتمال متزايد لإصــابــة والــخــطــورة بالترتيب 
نفسه[ حيث يكون عالياً لــدى الإسكندنافيين 
ــثـــر مــــن غــيــرهــم[  ــــهــــم مـــحـــمـــيّـــون أكـ 15% ]أيْ أنّ
وألمانيا،  وفرنسا  بريطانيا  فــي   %10 وبنسبة 
و5% فــي إيــطــالــيــا والــيــونــان وتــركــيــا، و0% في 
شبه الــجــزيــرة العربية ]أيْ إن الأخــيــرِيــن هم 

الأكثر عرضة للخطر جِينيّاً[«. 
ــــات الـــمـــصـــابـــيـــن بـــفـــيـــروس  ــيّ ــنــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لاثــ ــ أمــ
 )nCoV-2019 كوفيد-19 )كورونا المستجد
كــان الإحــصــاء الأوضــح الــذي عثرنا عليه، هو 
 Wuhan  للأسف( صفحة ويكيبيديا بعنوان(
 coronavirus outbreak by country
and territory وحتى هنا لا يدرجون لك أية 
المصابين، فعليك  أعـــراق  بيانات مباشرة عــن 
أن تحصيها بمشقّة مــن بين الــســطــور، والتي 
تصبح مهمة أعقد مــع ازديـــاد عــدد الإصــابــات، 
لذلك نكتفي بنموذج من لحظة زمنية سابقة 
)مـــنـــذ حــــوالــــي أســـبـــوعـــيـــن(، إذْ أحـــصـــيـــنـــا: مــن 
خلال 229 إصابة مؤكدة خارج الصين يتبين 
الــــنــــصــــف( صــيــنــيّــون  مـــنـــهـــم )حـــــوالـــــي  أنّ 114 
بشكل مـــؤكّـــد، عــلــمــاً بـــأنّ هــنــاك غــمــوضــاً بشأن 
الاثــــنــــيّــــات الـــدقـــيـــقـــة لــمــعــظــم الـــمـــصـــابـــيـــن خــــارج 
ــيـــن، إذْ لا يــمــكــن الــــوثــــوق بـــإحـــصـــاء عــلــى  الـــصـ
أســـاس »الجنسية الــقــانــونــيــة« لأنـــه لا يعكس 
بـــالـــضـــرورة »الــجــنــســيــة الاثـــنـــيـــة«، أي الأصـــل 
الـــعـــرقـــي، فــمــثــاً فـــي فــرنــســا 6 مــصــابــيــن، منهم 
5 صــيــنــيــيــن وُصـــــف أحـــدهـــم فـــي الإعــــــام بــأنّــه 
»رجــــل فــرنــســيّ مـــن الــصــيــن« )؟!(. ولاحــظــنــا 
ــلــــدان الــــتــــي كــــانــــت الأكـــثـــر  ــبــ بـــــــأنّ عـــلـــى رأس الــ
التباساً وغموضاً حيال اثنيات المصابين عند 
نشرها إحصائياتها هي الولايات المتحدة )11 
مــصــابــاً( وكــنــدا )5( وألمانيا )12( وأستراليا 
أكــبــر  الـــيـــابـــان  )13( وبــلــجــيــكــا )1(. وســـجـــلـــت 
عـــدد– حتى ذلــك الحين– )33 مــصــابــاً، تأكّدَنا 

أنّ 4 منهم صينيّون(.

تهويل وإرهاب رقميّ
عـــــدا عــــن تــغــيــيــب الإعــــــــام الـــســـائـــد لــلــمــقــارنــات 
مـــع إحــــصــــاءات الأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة الـــعـــاديـــة، 
مــثــل الإنــفــلــونــزا الــمــوســمــيــة الــتــي تــتــفــوق على 

الفيروس المستجد مــن حيث عــدد الإصــابــات 
ــتــــى فــــي بـــلـــد كــأمــريــكــا  ــيــــات عـــالـــمـــيـــاً )وحــ والــــوفــ
مــثــاً لــهــذا الــمــوســم وحــــده: 15 مــلــيــون مصاب 
و10 آلاف وفـــــــــاة(، فـــــــإنّ هــــنــــاك أمـــثـــلـــة كــثــيــرة 
عن التهويل، ونلفت الانتباه إلــى أحــد أشكاله 
الخفية: تصمت معظم النشرات الإخبارية عن 
ذكــر عــدد الــحــالات التي شفيت، وتكتفي فقط 
بـ»الاحتفاء بالموت«! )حتى صباح 16 شباط 
2020: شــفــي 9,586 مــريــضــاً وتــوفــي 1,669 
من إجمالي الإصابات 69,269 والتي معظمها، 
81%، حــالات خفيفة حالياً. وصــارت اليوم كل 
ــابـــات فـــي 8 دول انــتــشــار ســابــقــة مــعــافــاة  الإصـ
تماماً، وتبقّى – عــدا الصين – 18 دولــة، على 
رأســهــا الــيــابــان 408 حــالــة، وســيــنــغــافــورة 72، 
أما الـ16 دولة الباقية فليس في أيٍّ منها أكثر 
مــن 56 حــالــة كــحــد أقــصــى و3 كــحــد أدنــــى. و4 
وفيات فقط خارج الصين(. في الحقيقة بدأت 
ــبـــرز أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لـــلـــشـــفـــاءات فــــي الــيــومــيــن  تـ
الـــمـــاضـــيـــيـــن، فــــهــــؤلاء الـــمـــتـــعـــافـــون بـــــــدأوا بــنــشــر 
»عدوى العافية« إلى المرضى؛ منذ 20 كانون 
الثاني حتى اليوم، اختيرت عشرات الحالات 
بــالــدم، واستخلص الأطباء  الشافية وتــبــرعــوا 
ــا الـــمـــرضـــى الـــــذي شــفــوا  الــصــيــنــيــون مـــن بـــازمـ
مــــضــــادات الـــفـــيـــروس الـــتـــي شــكــلــتــهــا أجــســامــهــم 
وأعادوا حقنها في بعض المصابين فتحسنت 
حالتهم، ويعتقد الأطباء أنّ هذه الطريقة هي 

العلاج الواعد الأكثر فعالية حتى الآن.
ــــل، وفــــــــي مـــــثـــــال آخــــــر،  ــــويـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــودة إلــــــــى الـ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
 Eric انـــتـــشـــرت تـــغـــريـــدة إيـــريـــك فــيــغــل- ديـــنـــغ
فــي  وبــــائــــيــــات  ــتـــــور  ــ دكـ وهــــــو   Feigl- Ding
ــــن 16  ــــر مـ ــثـ ــ ــاراً كــــالــــعــــدوى )أكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ هــــــارفــــــرد، انـ
ألـــف إعــــادة تــغــريــد(. ويــقــول فيها »رُحْـــمَـــاكِ يا 
أمَّ الــــربّ الــمــقــدَّســة! فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
3,8!!! أيّة قيمة تكاثرية R0 بهذا السوء؟ إنّها 
سيئة بمستوى انفجار نــووي حــراري لوباء 
ــــي لـــم أرَ عـــدوى  عـــالـــمـــيّ– لا أبـــالِـــغ إذا قــلــت إنّـ
انــتــشــار لــشــيء بــمــثــل هـــذه الـــشـــدة فـــي حياتي 
المهنية كلها إلا في تويتر«. في علم الوبائيات، 
 Basic يعرّف معدَّل التكاثر الأساس للعدوى
 )R0 لــــه  ــــز  ــــرمـ )ويـ  Reproduction Rate
بأنّه »العدد الوسطي للأشخاص الذين تنتقل 
ــاً مـــــن شــــخــــص واحـــــد  ــ ــــطـــــاقـ إلــــيــــهــــم الــــــعــــــدوى انـ
مصاب خلال كامل الفترة التي يكون فيها هذا 
المصاب مُعدِياً«. فإذا كان R0 للوباء يساوي 

3 مـــثـــاً، يــعــنــي أن كـــلّ مــصــاب يُـــعـــدِي وســطــيــاً 
ثــاثــةً غــيــرَه. ومــع أنّ R0 مفيد لتقييم الشدة 
وتوجيه إجراءات الصحة العامة، لكن لا تجوز 
الــمــبــالــغــة بــشــأنــه لأنـــه قـــد يــطــمــس الاخــتــافــات 
بـــيـــن الأفــــــــراد مــــن حـــيـــث قـــدرتـــهـــم عـــلـــى عــــدوى 
الآخــريــن. بعد وبــاء كــورونــا المستجد الحالي 
ســـرعـــان مـــا ظــهــرت ســبــعــة أبـــحـــاث عــلــى الأقـــل 
لتقدير R0، من بينها منظمة الصحة العالمية 
الــتــي أعطته قيمة بين 1,4–2,5 واصــفــةً إياها 
بــمــجــرّد »تــقــديــر أوّلـــــي«، وتــفــاوتــت الــتــقــديــرات 
طــــريــــقــــة  حـــــســـــب   5,5  –4,.1 بـــــيـــــن  الأخــــــــــــــرى 
الــحــســاب والــنــمــذجــة الــريــاضــيــة المتّبعة. ولكن 
مــهــمــا تــكــن الــقــيــمــة الأقــــــرب لــلــحــقــيــقــة، فــإنــهــا لا 
إنتانية  أمـــراض  تختلف بشكل استثنائي عــن 
أخــرى، فهو رقــم يعطي دلالــة عامة ووسطية 
عـــــــن احــــتــــمــــالــــيــــة الانـــــــتـــــــقـــــــال. فــــــهــــــذا الـــــــرقـــــــم هـــو 
للإنفلونزا الموسمية العادية 1,3 ولكل من داء 
SARS والإيدز )2–5(، وللحصبة )12–16(. 
تقول ناشرة أحــد التقييمات لـ R0 للفيروس 
الجديد، وهــي الــدكــتــورة مايا ماجومدير )من 
مـــــدرســـــة هــــــارفــــــرد الـــطـــبـــيـــة أيـــــــضـــــــاً(: »يُـــخـــطـــئ 
الناس إذ يظنون ارتفاع الرقم R0 دليلًا على 
حتمية التسبب بجائحة عالمية، ليس هــذا ما 
يعنيه الرقم على الإطــاق«. وشــدّدت على أنّ 
فائدته الأهــم تتعلق بالقيمة 1 باعتبارها عَتبة 
الـــواحـــد  أقــــل مـــن   R0 كــــان ــإذا  ــ فـ  ،threshold
يــكــون الـــمـــرض ذا عــــدوى مـــحـــدودة تــتــاشــى 
بسهولة. وفوق الواحد يجب أن يؤخَذ بجدية 
أكــثــر مـــن هـــذه الــنــاحــيــة، لــكــن إلـــى أيـــة درجـــة؟ 
الأمــــر لا يــتــوقــف عــلــى الـــرقـــم لـــوحـــده بـــل على 
عوامل كثيرة أخرى. ومن جهة ثانية تحذّرنا 
الدكتورة مايا من التسرع باعتبار R0 نهائياً 
بتجريده من سياق الظروف ومرحلة تطور 
ــاكــــن الـــتـــي تــتــمــتــع بــســيــطــرة  الــــوبــــاء: »فــــي الأمــ
ــتـــي يــمــكــنــك أن تــعــزل  ــعـــــدوى، الـ ــ ــيـــدة عـــلـــى الـ جـ
فيها الإصـــابـــات بــســرعــة عــنــد حــدوثــهــا، سترى 
R0 بــقــيــمــة أقــــل مـــن تــلــك الأمــــاكــــن الـــتـــي تــكــون 
ــــدأت لـــلـــتـــوّ«. وهـــذا  فــيــهــا الــجــائــحــة نــفــســهــا قـــد بـ
يــعــنــي أنّ R0 لــيــس رقـــمـــاً ســـحـــريـــاً مــحــصــوراً 
بــخــصــائــص الـــفـــيـــروس، بـــل يــتــأثــر بــالــشــروط 
ــاً، بــمــا فــيــهــا إجــــــراءات  الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا أيــــضــ
الــحَــجْــر والــمــكــافــحــة. ويـــذكّـــرنـــا الــدكــتــور ديفيد 
ــأنّ هــــذا الــرقــم  ــ فــيــســمــان مـــن جــامــعــة تــورنــتــو بـ
 R0 ــــان هــــو مــــعــــدّل وســـطـــي إحـــصـــائـــيـــاً، فــــــإذا كـ

يساوي 2 فهذا قد يعني بأبسط تصوّرٍ مثاليّ 
أن كلّ مريض ينقل الفيروس إلى شخصين. 
ولكن قد يعني أيضاً كثيراً من السيناريوهات 
الأخرى حسب الشروط الخاصة والملموسة. 
مــثــاً: وجـــود 50 مــريــضــاً يـــمـــرِّرون الــفــيــروس 
إلــى 100 شخص، كما يلي: )25 يُــعــدون 50( 
+ )14 يُـــعـــدون 14( + )10 لا يُـــعـــدون أحــــداً( 
+ )مـــريـــض واحــــد يُـــعـــدي 36(. فـــي ســيــنــاريــو 
كــهــذا يــســمّــى الــمــريــض الأخــيــر »نـــاشـــراً فــائــقــاً« 
super spreader. وهذا المثال ليس بعيداً 
عن الواقع، وبالفعل حدث في جائحة سارس 
ســابــقــاً وجــــود مــرضــى لــم يــنــقــلــوا الـــعـــدوى إلــى 
أحد، كما وُجِد بالمقابل ناشرون فائقون أيضاً، 
أحدهم في مشفى بكين أعدى 33 شخصاً. إنّ 
تراكم الدروس التي تعلّمها العلماء من تجارب 
تاريخية لأوبئة سابقة مثل SARS قد تساعد 
فــي الحصول على نتائج أفــضــل وأكــثــر فعّالية 
ــة مـــنـــشـــورة في  ــ ــقـــاذ الأرواح. تـــقـــول دراســ لإنـ
»المجلة الدولية للأمراض الإنتانية« )بعنوان 
»الناشرون الفائقون في الأمراض الإنتانية«، 
16 حزيران 2010(: »إنّ تطبيق الرقابة الفعالة، 
المستشفيات،  المرضى بين  والحد من تنقيل 
والحَجْر على المرضى الذين يمكن أن يكونوا 
مــعــرّضــيــن، تــظــهــر بــوصــفــهــا دروســــــاً مــهــمــة من 

هذه التجربة ]جائحة السارس[«.
بالبحث عن اســم صاحب التغريدة التهويلية، 
الدكتور دينغ، تَبيّن لنا بأنه أمريكي من أصل 
صيني، وإضــافــة إلــى مناصبه الأكاديمية، فهو 
زمالة  للكونغرس، وعضو  مرشح ديمقراطي 
ــــول وديــــــــزي ســـــــــوروس« لــمــالــكــهــا  »جـــمـــعـــيـــة بــ
»بول« الشقيق الأكبر لقطب المال الصهيوني 
جـــــورج ســـــــوروس. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
كــثــيــر مـــن أكـــاديـــمـــيّـــي هــــارفــــارد الـــذيـــن تستحق 
آراؤهم الاحترام لكونها علمية، أيْ موضوعية 
)كــــرأي الــدكــتــورة مــايــا أعـــــاه(، لــكــن لا نــدري 
إن كان الدكتور دينغ ينتمي إلى زمرة أخرى 
مختلفة من خريجي هارفارد، وتحديداً الذين 
ســـرى بينهم طــقــس يــمــارســونــه قــبــل الــتــخــرج، 
ــداً عـــلـــى تـــمـــثـــال جـــون  ــ ــمـ ــ ــبــــوّلــــوا عـ ــتــ وهــــــو أن يــ
هــــارفــــرد الـــمـــنـــصـــوب فــــي حـــــرم الـــجـــامـــعـــة. نــعــم 
هــذه ليست مــزحــة بــل هــي واحـــدة مــن اثنتَين 
مــن عـــادات حقيقية يــقــوم بها بالفعل عــدد من 
خريجي هــذه الجامعة الأمــريــكــيــة )عــلــى الأقــل 
حتى العام 2015 كانت هذه مشكلة من ناحية 
الــروائــح والنظافة، وسببت فضيحة اضطرت 
مــجــلــة الــجــامــعــة نــفــســهــا لــكــتــابــة مـــقـــال عــنــهــا في 
الثانية، الأكثر شهرة  العادة  أمــا   .)2015/11/8
مـــــن الأولــــــــــى، فـــهـــي الـــمـــســـح بـــالـــيـــد عـــلـــى فـــــردة 
الــحــذاء الأيــســر لتمثال هــارفــرد مــن أجــل جلب 
»الــــحــــظ الـــســـعـــيـــد«. ولـــحـــســـن الــــحــــظ أنّ عـــدد 
الناس غير العنصرييّن على كوكبنا أكثر بكثير 
من العنصريين أمثال الذين فبركوا بروباغاندا 
ــــة لــلــخــفــافــيــش  ــلـ ــ فـــيـــديـــو »الــــفــــتــــاة الـــصـــيـــنـــيـــة الآكـ
والــــنــــاشــــرة لــــــأمــــــراض«، ولـــــــولا طـــيـــبـــة مــعــظــم 
الــبــشــر، بــخــاف زمــــرة شـــرّيـــرة مــعــروفــة، لكنّا 
رأيــنــا مــثــاً انــتــشــار فــيــديــو لــطــالــب مــن هــارفــرد 
وهــو يتبوّل على التمثال مع تعليق عنصريّ 
يقول »انظروا إلى قذارة الأمريكيين حتى في 

حرم جامعاتهم«! 
ــــواء أكـــانـــت الــبــايــا الــفــيــروســيــة الــمــعــاصــرة  وسـ
ــلـــحـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة أم نـــاجـــمـــة عــــن تـــفـــاعـــات  أسـ
»عــفــويــة« بــيــن الــرأســمــالــيــة والــطــبــيــعــة، وحــتــى 
لو استخدمت منظمة الصحة العالمية عبارات 
ــــل بــتــعــديــل  عـــاطـــفـــيـــة، دون أن تـــقـــوم عـــلـــى الأقــ
عــلــمــي عــلــى نــظــام تــقــاريــرهــا الــوبــائــيــة بــإضــافــة 
صريحةٍ لاثنيات المصابين، لكن تبقى كلمات 
مــديــرهــا الــتــالــيــة تحمل مــغــزىً مــنــاســبــاً للوضع 
ــــل حـــــــال: »إنـــــــه وقــــــت الـــوقـــائـــع  الـــــراهـــــن عـــلـــى كـ
ــعـــات. وقـــت  ــائـ ــــت الـــعِـــلـــم لا الـــشـ لا الــــخــــوف. وقـ

التضامن لا وصْم الآخرين«.

استخلص الأطباء 
الصينيون من بلازما 
المرضى الذي شفوا 

مضادات الفيروس 
التي شكلتها 

أجسامهم وأعادوا 
حقنها في بعض 

المصابين فتحسنت 
حالتهم
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	ǧيزن بوظو

لا يمكن بأية حال من الأحــوال تجاهل الوزن 
الــمــصــري وتــأثــيــره عــلــى أيّ مـــن دول الإقــلــيــم 

المجاورة لها.

قوة لمكافحة الإرهاب
ــــى الـــمـــســـألـــة الــلــيــبــيــة،  بـــعـــد الـــــدخـــــول الـــتـــركـــي إلــ
أعــلــن الــرئــيــس الــمــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
عـــن اســتــعــداد بــــاده لاســتــضــافــة قــمــة إفــريــقــيــة، 
مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية »لمكافحة 
الإرهاب«، وبعد يومين من ذلك عُقد في مصر 
اجتماع لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
لـــدول تجمّع دول الــســاحــل الإفــريــقــي الخمس 
لبحث إنشاء هذه القوّة المشتركة، ومن بين 
الــقــضــايــا الــتــي جــــرى نــقــاشــهــا خــــال الاجــتــمــاع 

وعلى رأسها الأزمة الليبية »بما يحفظ حقوق 
الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي« حـــســـبـــمـــا ورد فـــــي وســــائــــل 

الإعلام.
بغض النظر عن مدى الإمكانية الحقيقية لقيام 
مثل هكذا تجمّع عسكري ليلعب دوراً مباشراً 
على الأرض، إلّ أن ما يهم هو الأثر السياسي، 
حيث إنه محاولة مصرية لحشد تأييد من دولٍ 

إقليمية بمواجهة كلّ من تركيا والسرّاج.

الدور المصري الإقليمي وتأثيراته
مع تفاقم الأزمة الليبية ووصولها 

إلى شفا اتفاق سياسي بين الطرفين 
المتنازعين، عبر الجهود الروسية 

بالتعاون مع ألمانيا، نشط الدور المصري 
الإقليمي إثر هذه المسألة، وأصبح نقطة 

تجاذب مباشرة بين الطرفين الدوليين 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

	ǧملاذ سعد

بدأت الخروقات منذ شهرين من جهة قوى »التحالف 
الــعــربــي«، عــبــر زحـــف عــســكــريٍّ قــوبــل بــالــصــدِّ مــن قبل 
الحوثيين، ليتطور سريعاً إلى غــارات جوية وقصف 
صــاروخــي بين الطرفين، ومــا لبث أن تصاعد التوتر 
حتى أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركة 

جميع لجانه في اتفاق الرياض.

ردٌ حوثي
فــي الــمــقــابــل، قــام الــحــوثــيــون ضمن معاركهم بإسقاط 
ــعــــديــــد مــن  ــــرة وقــــصــــف الــ ــيَّ ــــرات الــــمــــســ ــائـ ــ ــــطـ ــــن الـ عــــــدد مـ
ــــواقـــــع الــــســــعــــوديــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــمــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة  ــــمـ الـ
ــاعــــدة عــســكــريــة، »رداً على  »آرامـــــكـــــو« ومـــطـــاريـــن وقــ
ــقـــــوات  ــ ــيــــان أصــــــدرتــــــه الـ ــبــ ــيـــد الــــــجــــــوي« وفـــــقـــــاً لــ ــتـــصـــعـ الـ
المسلحة التابعة للحوثيين. وبدوره أكد وزير الدولة 
الــــســــعــــودي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر بـــأن 
»الحوثيين أطلقوا 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة 

على الأراضي السعودية«.

وأعلن الحوثيون يوم الجمعة الماضي عن إسقاطهم 
طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية 
ده المتحدث  في أجواء محافظة الجوف، الأمر الذي أكَّ
بــاســم قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي مــحــمِّــاً مــســؤولــيــة ذلــك 

على الحوثيين.

استمرار الأزمة
إن جميع تطورات الأزمة اليمنية، تشير إلى أنَّ اتجاه 
ــيـــون، لا  ــكـ قــــوى الــتــحــالــف الـــعـــربـــي ومــــن خــلــفــه الأمـــريـ
يسعون إلى إنجاز أية عملية سلام بطبيعة الحال، إلّ 
أنه يشير أيضاً إلى سياسة إدامة الاشتباك والصراع 
في اليمن قدر الإمكان، بمعنى عدم وجود توجه جدي 
لدى الأمريكيين حتى بحل الموضوع عسكرياً، وهو 
ما يفضي إلى الاستعصاء الجاري، ويوضح استطاعة 

الــحــوثــيــيــن كميليشيا عــلــى الـــتـــصـــدّي لــعــدد مـــن الــــدول 
الــســعــوديــة وقصفها  الــمــجــاورة، ومـــن بينها  الإقليمية 
مـــــــــراراً فــــي الـــعـــمـــق، دون عـــمـــل فــــعــــال لـــلــــ»بـــاتـــريـــوت« 

الأمريكي.

الحل الحقيقي: دولي
فيما يخص جهود عملية السلام، فإنّ اتفاق الرياض 
رغــم هشاشته وعـــدم جــديــة رعــاتــه على إنــجــازه، وإن 
فشل الآن، إلا أنه بات نقطة استناد ومرجعاً لا يمكن 
تجاهله للتسوية السياسية في اليمن، باعتباره حجراً 
أســــاس ســـوف يــجــري الــبــنــاء عــلــيــه ليصبح حـــاّ على 
المستوى الــدولــي، لا الإقليمي وحــده، باعتباره غير 
كافٍ ولا يعبّر عن بُعد الأزمة اليمنية الحقيقي بتداخل 

مختلف الأطراف فيه، وتحديداً واشنطن.

اليمن تصعيد جديد لتسوية أسرع

العلاقات المصرية الأمريكية
التحركات الاقليمية تلك، جرى  بالتوازي مع 
الحديث مؤخراً عن إجراء مصر محادثات مع 
صندوق النقد الدولي »للحصول على مساعدة 
فنية« فــي الإصــاحــات الهيكلية داخـــل الــبــاد. 
عــلــمــاً بــــأن مــصــر كـــانـــت قـــد وقّـــعـــت عــلــى قــرض 
بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، وبدوره قال 

المتحدث باسم الــصــنــدوق، جيري رايـــس، إن 
مصر أنــهــت مــؤخــراً بــرنــامــج الــمــســاعــدات التي 
ــتــــاج الآن إلــــــى »مـــوجـــة  ــلـــيـــهـــا، وتــــحــ حـــصـــلـــت عـ
جــــديــــدة مــــن الإصــــــاحــــــات« لــتــنــشــيــط الـــقـــطـــاع 

الخاص.
ــمــــاع الــــــدول  ــتــ ــــوم الــــتــــالــــي، وبــــعــــد اجــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
الــخــمــس الإفـــريـــقـــيـــة، الــتــقــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــكــــي  ــقـــــومـــــي الأمــــريــ ــ ــــمـــــصـــــري بـــالـــمـــســـتـــشـــار الـ الـ
ــــن لــبــحــث الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــــرايـ ــــرت أوبـ ــ روبـ
ــــن مـــصـــر  ــيـ ــ ــز الــــتــــنــــســــيــــق بـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ و»ضـــــــــــــــــرورة تـ
القضايا  الأمريكية حــول  المتحدة  والــولايــات 

الإقليمية«.

رفع الوزن الإفريقي
لكن في المقابل، طالب مندوب مصر الدائم في 
الأمــم المتحدة بحصول القارة الإفريقية على 
مقعدين دائــمــيــن بــكــامــل الــصــاحــيــات، بــمــا فيها 
حق النقض »الفيتو« بحسب بيان عن وزارة 
الخارجية المصرية، وجاء ذلك خلال جولات 
ــــول إصـــــــاح وتــــوســــيــــع مــجــلــس  ــفــــاوضــــات حــ مــ

الأمن الدولي.
إن هذا الطلب يأتي ضمن المصلحة المصرية 
والإفــريــقــيــة بجميع الأحــــوال، إلا أن لتوقيته 
ــذا الـــتـــوجـــه  ــ أمــــريــــن إضــــافــــيــــيــــن، حـــيـــث يـــعـــبـــر هــ
ــــة الــــــروســــــيــــــة والـــصـــيـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ عــــــن الإسـ
ــعــــال وحـــــيـــــادي لــهــيــئــة  ــــاء دور فــ ــيـ ــ بـــــإعـــــادة إحـ
الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومــــجــــلــــس الأمـــــــــن الــــــدولــــــي، 
ــقـــود أداة أمــريــكــيــة  ــلـــى مــــر عـ ــانـــا وعـ الـــلـــذيـــن كـ
ــــن جـــهـــة أخــــــرى يــمــكــن  أكـــثـــر مــنــهــا دولــــيــــة، ومـ
الــقــول بأنه مــبــادرة مصرية رداً على موافقة 
الدول الإفريقية على طلب الاجتماع الأخير. 
لــكــنــه وبــشــكــل أكــيــد، لا يــعــبِّــر عــن أيـــة مصلحة 

أمريكية بأي شكل كان.

بعد اقتراب جهود السلام في اليمن من بدء 
تنفيذ خطواتها العملية إثر اتفاق الرياض الذي 
جمع ممثلين عن جماعة أنصار الله »الحوثيين« 

والمجلس الانتقالي الجنوبي، عادت التوترات 
والمعارك العسكرية من جديد لتهدِّد التسوية 

برمتها.

 لافروف: 
الانتصار على الإرهاب حتمي

ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  ــــام وزيـ أقـ
لافــــــــروف مــــؤتــــمــــراً صـــحـــفـــيـــاً عـــلـــى هــامــش 
ألمانيا،  فــي  المنعقد  مؤتمر ميونخ للأمن 
وتــحــدث لافـــروف فــي المؤتمر عــن جملة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، مـــنـــهـــا: الــــوضــــع فــــي ســـوريـــة 
والعلاقات التركية الروسية، بالإضافة إلى 

علاقة روسيا مع دول أوروبا الغربية.

ــد  وفـــي حــديــثــه عــن الــوضــع فــي ســوريــة أكَّ
ــتــــصــــار عــلــى  لافــــــــروف أنـــــه »لابــــــــدَّ مــــن الانــ
ــــاب، مــضــيــفــاً أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــ الإرهـ
أعلنت الانتصار على داعش، لكن الوحش 
عــــاد لــيــرفــع رأســـــه، وعــلــيــنــا أن نــتــذكــر أنــه 
فـــضـــاً عــــن داعــــــش هـــنـــاك جــبــهــة الــنــصــرة 
الــتــي بــاتــت تــطــلــق عــلــى نفسها اســـم هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام، وهـــي مــدرجــة عــلــى لــوائــح 
الإرهـــــــاب الـــدولـــيـــة. وتــســيــطــر حـــالـــيـــاً على 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن إدلــــــــــب. هـــــــذه واحـــــــدة 
مـــن آخــــر بــــؤر الإرهــــــاب وعـــلـــى الأقـــــل هي 
الغربية لنهر  الباقية فــي الضفة  الــوحــيــدة 

الفرات«.
وفي السياق نفسه وردَّاً على التساؤلات 
ــيــــة الـــتـــركـــيـــة، أكـــد  ــــول الــــعــــاقــــات الــــروســ حــ
ــا تـــربـــطـــهـــا عـــاقـــات  ــ ــيـ ــ لافــــــــــروف: أنَّ روسـ
جــيــدة مـــع تــركــيــا، وأضـــــاف إنــــه »لا يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــــوافــــق كـــامـــل حـــــول أيـــة 
قضية في العلاقات بين أية دولتين. وإذا 
كــان ذلـــك، فــإن السبب يــعــود إلــى الضغط 
ــيـــن عــلــى  ــبـــل أحــــــد الـــطـــرفـ ــمــــارس مــــن قـ ــمــ الــ

الآخر«
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شؤون عربية ودولية

• تجددت 	
تظاهرات 
الطلبة في 

عدد من 
المحافظات 

العراقية، دعماً 
للاحتجاجات التي 

يشهدها العراق منذ 
الأول من أكتوبر الماضي من بينها العاصمة 

بغداد وواسط وكربلاء وذي قار.

• بيّن وزير الخارجية 	
الإيراني، 
أنَّ بلاده 

تلقت بعد 
مقتل قاسم 

سليماني رسالة 
من السعودية 

تعلن فيها رغبتها 
في الحوار، وقال »لو رغبت دول الجوار في 
خفض التوترات، فإن هناك طرقاً كثيرة 

لتحقيق هذا الهدف«.

• أعلن الرئيس 	
الأفغاني محمد 

أشرف غني، 
عن استعداد 

بلاده للحد 
المحتمل من 

الوجود العسكري 
الأمريكي على 

أراضيها مضيفاً »نحن مستعدون لذلك، 
حوالي 94% من جميع العمليات، تنفذها 

القوات الأفغانية«.

• أشار وزير الخارجية 	
الصيني وانغ 
يي، إلى وجود 
قوى خارجية 

تحاول الإبقاء 
على الفوضى 

في هونغ كونغ، 
من أجل التأثير في 

عملية تطوُّر الصين بشكل عام مؤكداً»هذه 
ظاهرة مؤقتة لا يمكن أن تستمر طويلًا«.

• قال الرئيس الفرنسي، 	
إيمانويل ماكرون، 

إن سياسة تحدي 
أوروبا لروسيا 
في السنوات 

الأخيرة قد 
فشلت، وإن 

الخيار الوحيد هو 
التوجه نحو حوار أوثق 

مع موسكو لحل الخلافات.

• د تقرير صحفي 	 أكَّ
أمريكي أصدرته 

»نيويورك 
تايمز«، أنَّ 

روسيا كثفت 
في الآونة 

الأخيرة حملة 
الضغط على القوات 

الأمريكية المتبقية في شمال شرقي سورية.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

تطول قائمة المدعَوّين إلــى هــذا المؤتمر، 
ــــل هـــــــــذا الـــــــعـــــــام كـــــــــاً مـــــــن الــــرئــــيــــس  ــمـ ــ ـــشـ وتــ
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، والــرئــيــس 
فالتر شتاينماير، ووزراء  فرانك  الألماني 
خارجية كلٍ من روسيا والصين واليابان 
وتصل قائمة المدعوين إلى أكثر من 500 
مشارك رفيع المستوى، يمثلون أكثر من 

40 بلداً.
لا يمكننا في هذا المقال الإحاطة الشاملة 
التوقف  فيجب  ميونخ،  مؤتمر  بمجريات 
ــولًا عــنــد الــعــديــد مــن الــنــقــاط والــتــقــاريــر  مــطَّ
التي صدرت عنه، ولكن يمكننا استعراض 
بــعــضٍ مـــن نــقــاط الـــعـــاّم الــتــي تمككنا من 

فهم نقاط الخلاف الأساسية.

جدول الأعمال
لابــدَّ لنا لفهم جــدول أعمال الـــدورة الـــ 56 
ــنـــاويـــن أســاســيــة  الـــحـــالـــيـــة أن نــنــظــر إلـــــى عـ
جـــرى نــقــاشــهــا فــي الـــــدورة الــمــاضــيــة، التي 
كــانــت مــؤشــراً على وصـــول الــخــافــات إلى 
نــقــطــة لــــم يـــعـــد مــــن الــمــمــكــن ضــبــطــهــا، فــفــي 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي شـــنَّـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــة  ــيـ ــ ــيـــة حــمــلــة ضــــد الــــــــدول الأوروبـ ــكـ الأمـــريـ
فــــي مـــحـــاولـــة لــحــثــهــم عـــلـــى زيـــــــادة إنــفــاقــهــم 
ــــو، وتـــــرافـــــق  ــاتــ ــ ــنــ ــ الــــعــــســــكــــري فــــــي حــــلــــف الــ
هـــذا الــهــجــوم مــع دعــــوة أمــريــكــيــة واضــحــة 
وصريحة للأوروبيين لكي يستعدوا لملء 
الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي. 
وامتدت خلافات العام الماضي إلــى العام 
حــــاً  مـــنـــهـــا  أي  تـــشـــهـــد  أن  دون  ــالـــــي  ــ ــــحـ الـ
حقيقياً، وحملت الــدورة الحالية مجموعة 

من العناوين الجديدة- القديمة:

مـــا هـــي درجــــة فــاعــلــيــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة الــعــالــقــة؟ 
وهل تُظهر استعداداً للدفاع عن بلد حليف 
فــي الناتو؟ مــا هــو السبيل لتلعب أوروبــا 
دوراً أكــثــر فاعلية على الــســاحــة الــدولــيــة؟ 
هـــــل هــــنــــاك شـــــراكـــــة إســــتــــراتــــيــــجــــة حــقــيــقــيــة 
تجمع الدول الغربية اليوم؟ بالإضافة إلى 
نقاش حول تغيير الموازين على الساحة 

الدولية.

الإعلانات الصريحة
تـــمـــيـــزت الـــكـــلـــمـــات والـــتـــصـــريـــحـــات فــــي هـــذا 
العام بصراحتها وهجومها على الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــركــيــة والــتــبــاكــي عــلــى تــراجــع 
ــلـــفـــه هـــــــذا مــن  ــــي، ومـــــــا يـــخـ ــكــ ــ ــــريــ الـــــــــــدور الأمــ
تـــحـــديـــات بــالــنــســبــة لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة، فــفــي 
الكلمة التي ألقاها الرئيس الألماني فرانك 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر قــــال فــيــهــا إن واشــنــطــن 
ترفض حتى فكرة وجود مجتمع دولي،ـ 
وتــتــحــرك بـــدافـــع مــصــلــحــتــهــا دون الــتــفــكــيــر 
بمصلحة حلفائها، وقال إن شعار »أميركا 
الأمــــريــــكــــي  ــيــــس  ــرئــ الــ أطــــلــــقــــه  الــــــــذي  أولًا« 
دونالد ترامب »هزّ النظام العالمي وأجج 
ــــاف شــتــايــنــمــايــر إنـــه  ــ ــعــــدام الأمــــــــن«. وأضـ انــ
ــم يـــعـــد مــــن الـــنـــافـــع تـــعـــزيـــز عـــزلـــة الـــبـــلـــدان  لــ
الأوروبية بل على العكس، وقال إن دول 
ــاد الأوروبــــــــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى »عـــاقـــة  ــ ــــحـ الاتـ
أفـــضـــل بــيــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وروســـيـــا، 

وبين روسيا والاتحاد الأوروبي«.
وفي السياق نفسه عبر الرئيس الفرنسي 
إمانويل ماكرون عن أسفه لضعف الغرب 
والإنـــكـــفـــاء »الــنــســبــي الأمـــريـــكـــي«، واعــتــبــر 
الرئيس الفرنسي أنَّ سياسة التحدي التي 
انتهجتها أوروبــا فى التعامل مع موسكو 

على مدى السنوات القليلة الماضية باءت 
بــالــفــشــل، مــضــيــفــاً أنـــه »لـــم يــلــمــس لـــدى أيَّ 
من الحلفاء الاستعداد لمواجهة روسيا«، 

داعياً إلى حوارٍ أوسع مع روسيا.

التقرير الأمني
بغضِّ النظر عن التصريحات والسجالات 
ــيـــونـــخ  الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــــــــدور فــــــي مــــؤتــــمــــر مـ
يجدر بنا الإشـــارة إلــى بعض ما ورد في 
»الـــتـــقـــريـــر الأمــــنــــي«، الـــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره 
تـــعـــبـــيـــراً أولــــيــــاً عــــن قـــــــراءة الــــغــــرب لــلــوضــع 
الــدولــي الــراهــن، فأكد التقرير على تراجع 
واشـــنـــطـــن عـــن دورهــــــا »كــــحــــارس لــلــنــظــام 
ــا بــــذلــــك أفـــســـحـــت الـــمـــجـــال  ــ ــهــ ــ ــ الــــــدولــــــي« وأنَّ
لقوى أخــرى، مثل روسيا وتركيا وإيران 
لتلعب دوراً أكــبــر، فــي الــوقــت الــذي يغيب 
فيه دور فعّال للاتحاد الأوروبي، وناقش 
الــتــقــريــر مـــطـــولًا »ظــــاهــــرةً جـــديـــدة« وهــي 
المجهول  الغرب ومستقبله  أفــول  ظاهرة 
وطــبــيــعــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه وكــيــف 

يمكن التصدي لها.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنَّ الأفـــــكـــــار الــــتــــي جـــرى  عـ
ويـــجـــري تــداولــهــا فـــي مــيــونــخ تــتــقــاطــع مع 
مثيلاتها مــن دورة الــعــام الــمــاضــي، إلَّ أنَّ 
عدم حلِّ الملفات الكبرى العالقة هو تراجع 
بحدّ ذاته، فإذا كانت الخطوات الأوروبية 
لـــــمـــــلء »الـــــــــفـــــــــراغ« الـــــنـــــاتـــــج عــــــن انــــســــحــــاب 
الــولايــات المتحدة الأمريكية لا تــزال غير 
واضحة، أو لم تكتمل بعد، ويجري نقاشها 
متتاليين، هذا  لعامين  والاخــتــاف حولها 
لا يعني أنَّ الــواقــع سينتظر قـــادة الغرب 
فــالأمــور تتطور والميزان  لحل مشاكلهم، 
ــــي الـــمـــتـــغـــيـــر، ولـــــن يــنــتــظــر »حــــلــــول«  ــــدولـ الـ

مؤتمر ميونخ حتى يصبح واقعاً. 

)ميونخ للأمن(.. مراوحة في المكان أم تراجع؟

استضافت ألمانيا »مؤتمر ميونيخ للأمن«، والذي عقد جلسته الأولى في 14 شباط، ويعتبر هذا المؤتمر من أضخم تجمعات صناع القرار في العالم، 
ويجري نقاش عدد كبير من القضايا الإستراتيجية التي »تشغل بال« المشاركين في هذا المؤتمر، لكن السؤال الأهم يبقى: هل يقدم مؤتمر ميونخ 

اليوم الإجابات عن الأسئلة المطروحة أم أنه بات مؤتمراً سنوياً للتأكيد على ثبات وعمق الخلافات في المعسكر الغربي؟

تميزت الكلمات 
والتصريحات 

في هذا العام 
بصراحتها 

وهجومها على 
الولايات المتحدة 

الأمركية 
والتباكي على 

تراجع الدور 
الأمريكي
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شؤون استراتيجية

	ǧبقلم: إيان أنغوسǧ
      تعريب: عروة درويش

إنّ هذا التسارع، والذي يسمّى »التسارع 
 ،»Great Acceleration ــيــــر  ــبــ ــكــ الــ
يــقــود مـــا يـــدعـــوه عــلــمــاء نــظــام الأرض: 
»الــــتــــحــــوّل الأكــــثــــر ســـرعـــة فــــي الـــعـــاقـــات 
الــبــشــريــة مـــع عـــالـــم الــطــبــيــعــة فـــي تــاريــخ 
ــــه يــضــع عــامــة عــلــى بــدايــة  الــبــشــريــة«. إنّ
ــــولـــــوجـــــي جــــديــــد:  ــيـ ــ ــــخـــــي وجـ ــاريـ ــ عــــصــــر تـ
الذي  »الأنثروبوسين« – وهــو العصر 
أصــبــحــت فــيــه نــشــاطــات الــبــشــر منتشرة 
وعميقة لدرجة منافستها لقوى الطبيعة 
الكبرى، ودفعها الأرض نحو المجهول 

على مستوى الكوكب.
قــام مــاركــس وإنــغــلــز مــنــذ وقــت طــويــل 
بإظهار أنّ الرأسمالية غير قادرة على 
البقاء ساكنة أو في وضعية راحة في 
مــكــان واحـــد. فــهــي فــي ســيــاق إطــاعــتــهــا 
ــم، راكــــم« عــلــيــهــا  ــ لــلــوصــيــة الأولــــى »راكـ
أن تــســتــوطــن كــــلّ مـــكـــان، وأن تــســتــقــر 
تــــنــــشــــئ صـــــات  ــــان، وأن  ــ ــكـ ــ ــ مـ ــــل  ــ كـ ــــي  ــ فـ
فـــــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان. ولـــــــهـــــــذا لا يـــــجـــــب أن 
تمييز  تم  التي  الاتجاهات  أنّ  يفاجئنا 
وجــــودهــــا فـــي الأبــــحــــاث الـــتـــي تــنــاولــت 
»الــتــســارع الــكــبــيــر« اســتــمــرت، بــل أنّــهــا 
اســتــمــرت بــالانــتــقــال بــتــســارعــهــا بــشــكــل 
تـــصـــاعـــدي. فــــرأس الـــمـــال، يــدفــعــه عــدم 
رضــــاه إلــــى تــوســيــع عــمــلــيــاتــه الــقــائــمــة، 
الــدوام وبثبات عن  البحث على  وإلى 
عليها  ليمارس  وموارد جديدة  أماكن 

استغلاله.
يــقــتــرح الــبــعــض أحــيــانــاً أنّ الــرأســمــالــيــة، 
وبــســبــب احــتــالــهــا لــكــامــل الــعــالــم، لــم يعد 
هناك أيّة حدود في وجهها ولا مصادر 
جــديــدة مــن الــمــوارد الزهيدة لتستغلها. 
تـــــــــــجـــــــــــاوزت حـــــــــــــدّ ذروة  ــد  ــ ــ ــقـ ــ ــ فـ ــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الاســـتـــيـــاء عــلــى كــــلّ شــــيء، الأمــــر الـــذي 

يــــرســــل الـــنـــظـــام نـــحـــو خـــاتـــمـــتـــه الــنــهــائــيــة 
بـــشـــكـــل حـــتـــمـــي وآلـــــــــي. تــــســــيء وجـــهـــات 
ــيـــة إيــجــاد  الــنــظــر هــــذه فــهــم تــقــديــر إلـــزامـ
النظام الرأسمالي لموارد جديدة للربح. 
فكما كتب مــاركــس: »لتكسر كــلّ حاجز 

مكاني... ولتغزو كامل الأرض«.
من الصحيح القول أنّ القارات والجزر 
تــــمّ اســتــعــمــارهــا بـــالـــكـــامـــل، لـــكـــنّ 71% من 
ــــزال غـــيـــر مــكــتــشــف وغــيــر  ــ الـــكـــوكـــب لا يـ
عــرضــة لــاســتــغــال. والـــدراســـة الــجــديــدة 
ــــز ســـتـــوكـــهـــولـــم  ــ ــــركـ ــ ــــن »مـ ــ الـــــمـــــنـــــشـــــورة عـ
لــلــمــرونــة SRC« تــظــهــر أنّ الــرأســمــالــيــة 
بدأت هجومها على جبهة جديدة: على، 

وداخل، وفي عمق المياه.

التسارع الأزرق
نُشرت دراسة »التسارع الأزرق: مسار 
الــتــوســع الــبــشــري إلـــى الــمــحــيــطــات« في 
كــانــون الثاني 2020، واصــفــة ومُــظــهِــرةً 
ــــاع الــمــتــنــامــي  ــــدفـ ــالـــرســـوم الــبــيــانــيــة الانـ بـ
ــمـــال نــحــو تــحــويــل الــمــحــيــطــات  لـــــرأس الـ
وقاع البحار إلى مكان تجاري. تتوسع 
ــــي الــمــحــيــطــات  الــــنــــشــــاطــــات الــــتــــجــــاريــــة فـ
بــشــكــل ســريــع، و»اســتــثــمــارات كــبــيــرة... 
ــائـــمـــة  ــقـ ــــي الــــصــــنــــاعــــات الـ ــمــــو فــ ــنــ ــــود الــ ــقـ ــ تـ
ــلـــق صــــنــــاعــــات جـــــديـــــدة، لــتــغــطــي  ــــي خـ وفــ
بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

النشاطات«.
الدراسة  القيّمون على  الباحثون  يؤمن 
بـــأنّ الــتــســارع الأزرق يضع عــامــة على 
بداية »طورٍ جديد من العلاقات البشرية 
المحيطات  الحيوي، حيث  المحيط  مع 
لــيــســت مـــجـــرّد شــــيء رئـــيـــس لاســتــدامــة 
ــــي، بــــــل هــي  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــــســـــــارات الـــــتـــــطـــــور الـ
أيــضــاً خــاضــعــة للتغيير الــجــوهــري أثــنــاء 

العملية«.
عرضت الدراسة اثنا عشر رسماً بيانياً 
تبدو شبيهة برسوم »التسارع الكبير« 
الــبــيــانــيــة، لــكــنّــهــا تــظــهــر اتــجــاهــات ارتــفــاع 

التسارع الأزرق: معول آخر
مضى الدافع المتأصل 

في الرأسمالية للتوسع 
المستمر إلى أبعاد 

جديدة في منتصف 
القرن العشرين. إنّ 

اتجاهات الاقتصاد- 
الاجتماعي و»نظام 

الأرض« طويلة المدى، 
والتي بدأ تتبعها وفق 
رسوم بيانية محددة 
منذ خمسة عشر عاماً 
»آخر تحديث لها في 

2015«، أظهرت 
تقلبات متزامنة على 
شكل ارتفاع حاد منذ 

عام 1950.

حادة حدثت بعد خمسة عقود من بداية 
»التسارع الكبير«.

أول رســمــيــن بــيــانــيــيــن يــوضــحــان بشكل 
ــــدود مــن  ــــحــ ـــي الــ مـــمـــتـــاز الــــجــــهــــود لـــتـــخـــطِّ
خلال نقل الرأسمال والإنتاج إلى مواقع 
لــم تكن فــي الــســابــق عــرضــة للاستغلال، 
ــــوارد بــاســتــخــدام  ــمـ ــ ولـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى الـ

تقنيات وتكنولوجيا حديثة.
ــاء  ــيــ ــيــــة الأحــ ــــم الأول »تــــربــ ــــرسـ الـ يـــظـــهـــر 
المائية Marine Aquaculture« النمو 
المذهل في »اســتــزراع السمك«، والــذي 
لم يكن ذا أهمية في 1970، لكنّه يشكل 
اليوم قرابة 50% من السمك المستهلك 
كــغــذاء لــلــبــشــر. بالنسبة لــصــيــد الأســمــاك 
المفتوحة، فــإن معدلاته  فــي المحيطات 
بــحــالــة انـــخـــفـــاض مــنــذ تــســعــيــنــات الــقــرن 
ــاء الــمــائــيــة  ــ ــيـ ــ الــــمــــاضــــي، لـــكـــنّ تـــربـــيـــة الأحـ
قامت بأكثر مــن مــوازنــة وتعويض هذا 
الانــخــفــاض، وتــحــديــداً فــي الــمــزارع عند 
الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة. إنّ الإنـــتـــاج الــكــلــي 
لــأســمــاك الــيــوم هــو أكــبــر مــن أيّ وقــت 
مضى، وعمليّة معالجة الأسماك تتنامى 
بشكل أسرع من أيّة صناعة غذاء أخرى.

يــظــهــر الـــرســـم الـــثـــانـــي »الـــهـــيـــدروكـــربـــون 
 »Deep hydrocarbons في الأعماق
عمليات إنــتــاج النفط والــغــاز مــن أعماق 
البحار، وأعماق البحار هنا تعني عادة 
مــــا يــــجــــاوز 200 مـــتـــر أعـــمـــق مــــن ســطــح 
الــــبــــحــــر. يـــشـــكـــل الاســـــتـــــخـــــراج الـــبـــحـــري 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــــن إنـ ــــة 30% مـ ــــرابـ بـــالـــفـــعـــل قـ
ــــي، ومــــــــــع نــــــضــــــوب واســـــتـــــهـــــاك  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــحـــقـــول الـــمـــائـــيـــة الأقــــــــلّ عـــمـــقـــاً وظـــهـــور 
ــثـــــة، يـــنـــتـــقـــل الإنـــــتـــــاج  ــ ــديـ ــ تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا حـ
نـــاحـــيـــة أعــــمــــاق أكـــبـــر ومـــنـــاطـــق جـــديـــدة، 
ــــك الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة، حــيــث  ويـــشـــمـــل ذلـ
يــتــوقــع وجـــــود احــتــيــاطــيــات غــــاز ونــفــط 
هـــائـــلـــة غـــيـــر مــكــتــشــفــة بـــعـــد. هـــنـــاك أيـــضـــاً 
اهــتــمــامــات صــنــاعــيــة مـــتـــزايـــدة بـــرواســـب 
ــيــــعــــي »الــــمــــيــــثــــان  ــبــ هــــــــيــــــــدرات الـــــــغـــــــاز الــــطــ

التبلور« المدفون تحت قاع المحيطات 
بــكــيــلــومــتــرات، وهـــو مــا قــد يطلق ضعف 
الفحم  فــي  الموجود  العضوي  الكربون 
والـــنـــفـــط وغـــيـــرهـــمـــا مــــن جــمــيــع مـــصـــادر 

الغاز الطبيعي مجتمعة.
الأزرق على  التسارع  اتجاهات  تحوي 
الكثير مــن التكنولوجيا الــجــديــدة. أشــار 
أحــــد الــقــيّــمــيــن الــمــســاعــديــن فـــي الـــدراســـة 
إلــــى حــقــيــقــة أنّ »قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا- 
الحيوية بالكاد كان موجوداً نهاية القرن 
العشرين، وأكثر من 99% من المتتاليات 
الجينية لكائنات بحرية وُجِدت وسجَّل 

لها براءات اختراع منذ عام 2000«.
ــالـــة  ــقـ ــيــــر مـ ــاً، تــــشــ ــ ــــومــ ــمــ ــ وبــــشــــكــــل أكـــــثـــــر عــ
واحــــــــــدة«  »أرض  بـــــعـــــنـــــوان  مـــــنـــــشـــــورة 
إلـــــى أنّ الاجــــتــــمــــاع بـــيـــن عــــوامــــل زيـــــادة 
الــطــلــب الــعــالــمــي، والــتــقــدم التكنولوجي، 
وانـــخـــفـــاض نــســب الــــمــــوارد الـــمـــوجـــودة 
على اليابسة، جعل من استخراج أعداد 
متزايدة من مــواد المحيط أمــراً مجدياً، 

بل وقابلًا للحياة اقتصادياً. 
»باتت المحاولات المكلفة، مثل التنقيب 
الــتــجــاري فــي قـــاع الــبــحــر العميق تعتبر 
مجدية، بل ووشيكة الحدوث. وبالمثل، 
بــات البحث عن مركبات حيوية نشطة 
جـــديـــدة لــمــعــالــجــة الــمــقــاومــة الــمــيــكــروبــيــة 
يــركــز عــلــى الــكــائــنــات الــحــيــة الــدقــيــقــة في 
أعماق البحار البعيدة. في حين ساهمت 
القيود المفروضة على المساحات على 
اليابسة في بناء مزارع الرياح البحرية 
الواسعة والاستثمار في منشآت المياه 

العميقة«.
ــدّ إنــــتــــاج الــنــفــط  ــعـ فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـ
ــــار هــــــو أكـــــثـــــر أجــــــــزاء  ــــحـ ــبـ ــ والـــــــغـــــــاز مــــــن الـ
الرمال  بينما  ربــحــاً،  المحيطات  اقتصاد 
والــحــصــى لــلــبــنــاء هــي الــمــعــادن البحرية 
الأكــثــر اســتــخــراجــاً مــن حيث الــحــجــم. لم 
تبدأ عمليات التعدين في أعماق البحار 
بـــعـــد، لـــكـــنّ ســلــطــات قــــاع الــبــحــر الــدولــيــة 

إنه طورٍ جديد من 
العلاقات البشرية 

مع المحيط 
الحيوي حيث 

المحيطات ليست 
مجرّد شيء 

رئيس لاستدامة 
مسارات التطور 

العالمي
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شؤون استراتيجية

لحفر قبر حياة البشرية

أصــدرت بالفعل 29 رخصة تعدين تغطي 1,3 
مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط.

 »DeepGreen Metals« شـــــركـــــة  تـــــزعـــــم 
لصناعة مــعــدِّات البحر والــمــوجــودة فــي كندا، 
أنّ رُخصها تغطي أرض قاع المحيط الهادئ 
ــكّـــل: »أحــــــد أكـــبـــر مــــصــــادر الــكــوبــالــت  الــــــذي يـــشـ
والنيكل والمنغنيز غير المطورة والمستثمرة 

على سطح الأرض«.
ــبــــاشــــر  ــــل مــ ــكـ ــ ــــشـ لـــــــكـــــــنّ اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــمـــــــعـــــــدات بـ
لاستخراج أو إنتاج الغذاء والوقود والمعادن 
ــــزءاً مـــن الــقــصــة. تــتــطــلــب صــنــاعــات  لــيــس إلّ جـ
مــــتــــزايــــدة هــائــلــة  كـــمـــيـــات  ــتــــســــارع الأزرق«  »الــ
مــن الــمــســاحــات الــبــحــريــة والــســاحــلــيــة مــن أجــل 
بنيتها التحتية، ويشمل ذلك منشآت المرافئ 
وزوارق الصيد ومــزارع الأسماك والمنصَّات 
البحرية ومعدات تعدين قاع البحر. الاحتمال 
الـــقـــائـــم فـــي الأعـــــــوام الـــقـــادمـــة أن تــضــعــف هــذه 
المنشآت، إن لم تغرق، بسبب ارتفاع منسوب 
مياه البحر والعواصف القوية بشكل متزايد، 
الأمـــر الـــذي يفتح الــبــاب عــلــى مــخــاطــر جــديــدة 

وكثيرة فريدة من نوعها.

التدمير المتسارع
ــتــــمــــعــــات الــــبــــشــــريــــة مــــــــوارد  اســــتــــخــــدمــــت الــــمــــجــ
الـــمـــحـــيـــطـــات لآلاف الــــســــنــــيــــن، لــــكــــنّ الــــتــــســــارع 
الأزرق يــبــدو كــأنــه عــامــة عــلــى مــفــتــرق جــديــد. 
»الــهــجــمــة الــحــالــيــة عــلــى الــمــحــيــط تــظــهــر نفسها 
ــــوع غـــيـــر مــــســــبــــوقــــيــــن... الـــمـــطـــالـــب  ــنـ ــ بــــشــــدة وتـ
الــمــتــنــوعــة الــتــي تُــظــهــر عــنــد جمعها مــع بعضها 
ــا يــســمــى الـــتـــســـارع الأزرق، تـــعـــرض مـــعـــدلًا  مــ
الــتــغــيــرات على مــدى الخمسين  استثنائياً مــن 
عاماً الماضية، مع تسارع حاد يُعدّ سِمة لبداية 

القرن الحادي والعشرين«.
ــــر عــــــــن قـــــــــــرب إلـــــــــــى ثـــــــاثـــــــة مـــن  ــــظــ ــنــ ــ يــــمــــكــــنــــنــــا الــ
الاتـــجـــاهـــات الــمــتــســارعــة الـــتـــي تـــم رصـــدهـــا في 
الأحياء  تربية  بالمحيطات:  والمتعلقة   ،2004
الــمــائــيــة، وتــحــمّــض الــمــحــيــط، وصــيــد الأســمــاك 
بالنمو  يستمران  الأولان  الــمــجــالان  البحرية. 
بشكل تــصــاعــدي، فــي حــيــن أنّ صــيــد الأســمــاك 
انــخــفــض لأنّ الــصــيــد الــجــائــر قــضــى عــلــى عــدد 
هــائــل مــن الأســـمـــاك مــفــرغــاً مــســاحــاتٍ مــتــزايــدةٍ 
مــنــهــا. إنّ آثــــار هـــذه الاتـــجـــاهـــات، مــجــتــمــعــة مع 
انــبــعــاثــات الــغــاز الــدفــيــئــة، وعـــدد لا يحصى من 

الملوثات الأخرى، لهي آثار رهيبة. 

كتب عــالــم الأحــيــاء الــمــرمــوق كــالــوم روبــرتــس 
أنــنــا نـــواجـــه »تــعــريــض الــبــحــار لــلــخــطــر لــدرجــة 
أنّها لم تعد تحافظ على العمليات البيئية التي 
كنّا نعتبرها من المسلّمات، والتي تعتمد عليها 
ــــات  راحــتــنــا ومــتــعــتــنــا ووجــــودنــــا. تُــظــهــر دراسـ
الــتــســارع الكبير »المزيد  أنّ  الــتــســارع الأزرق 
من تأثير البشر وعصر الأنثروبوسين« يتلقى 
قوى دفع جديدة له قادمة من دخول الأعمال 
إلى المحيطات، وهو الأمر الذي يعبّد الطريق 
لنشوء مخاطر جديدة، وحدوث تغييرات في 
الــنــظــام الــحــيــوي، وتــخــطــي عــتــبــة مــجــهــولــة لنا 

بشكل كلي.
لا يزال خطر الضرر غير المتوقع وغير القابل 
للمنع أكبر بسبب معرفتنا الضئيلة نسبياً عن 
الــحــيــاة والبيئة فــي أعــمــاق الــبــحــر. إنّــنــا نعرف 
ــا نــعــرف  عـــن الـــجـــزء الأبـــعـــد مـــن الــقــمــر أكــثــر مــمّ
عن 95% من قاع المحيط، ولم يتم التعرف إلَّ 
على أقليّة صغيرة من الكائنات التي تعيش في 

البحر، ناهيك عن دراستها.
ورغـــم كــلّ هـــذا، يعدُنا المهللون لتنمية أعماق 
الــبــحــار والــمــحــيــطــات أنّ الأمــــور ســتــكــون على 
ما يرام. يقول البنك الدولي على سبيل المثال 
الــنــمــو  »يــــعــــزز  ســــــوف  الأزرق  ـــاد  ـــتــــصـ الاقـ أنّ 
الاقــتــصــادي والــتــشــمــيــل الاجــتــمــاعــي والــحــفــاظ 
ــيــــش، وفــــــي ذات  ــعــ عـــلـــى أو تـــحـــســـيـــن ســـبـــل الــ
الـــوقـــت ضــمــان الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة للمحيطات 

والمناطق الساحلية«. 
يــا لها مــن كلمات جميلة لكنّها لا تتطرق أبــداً 
إلى الكيفية التي ستتم فيها حماية المحيطات 

بشكل عملي.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، وكـــــمـــــا قــــــــال مـــــــــارك هـــانـــيـــنـــغـــتـــون 
مــــن الـــمـــركـــز الـــمـــرمـــوق »هــيــلــمــهــولــتــز لأبـــحـــاث 
المحيط« موجهاً خطابه إلــى منظمة التعاون 
والتنمية، فإنّ تعدين قاع البحر سيؤدي دون 
شك لضرر بيئي، ولا أحد يعرف كيفية القيام 
ــــى أكـــثـــر عــمــلــيــات  ــتّ ــذا الــــضــــرر. »حــ ــ بــتــقــلــيــص هـ
ــــذراً ســـوف تــجــهــد البيئة  تــعــديــن قـــاع الــبــحــر حـ
البحرية. الرأي الأكثر شيوعاً هو أنّ عمليات 
التعدين صناعية النطاق ستحدث مجموعة من 
الأضرار التي ستغيّر أعماق المحيطات بشكل 
لا رجعة فيه، لكن حتى الآن لا توجد صورة 
واضحة لما يمكن أن تكون عليه تلك الآثــار... 
مـــن الــصــعــب أن نــقــف عــلــى الــنــطــاق التنظيمي 
الــــواجــــب تــطــبــيــقــه لــمــعــالــجــة الآثــــــار الــبــيــئــيــة في 

لــم نعرف تفاصيلها ولــم نزرها  المناطق التي 
على الإطلاق، وذلك لحمايتها من الأذى الذي 
لا يـــزال غــيــر مــعــلــوم وقـــد لا تظهر آثــــاره قبل 

عقود من الآن«.
المقال المنشور مؤخراً في صحيفة »الطبيعة« 
كان أكثر وضوحاً ومباشرة: »ضحالة البيانات 
الموجودة تشير إلــى أنَّ تعدين أعماق البحر 
ســيــكــون مـــدمـــراً، وغــالــبــاً غــيــر قـــابـــلٍ للمعالجة، 

وسيؤثر على كامل الحياة البحرية«.
الجشعة  للشركات  السماح  إنّ خطر وكارثية 
لــلــربــح بالبحث عــن الــمــعــادن والــحــفــر مــن أجــل 
النفط في أعماق المحيط ظهر في عام 2010 
بــشــكــل واضـــــح، عــنــدمــا انــفــجــر أعــمــق بــئــر نفط 
في العالم وقتل 11 عاملًا وأطلق 4,9 مليارات 
غــالــون نفط »الــغــالــون = 3,8 لــتــر« فــي خليج 
الــمــكــســيــك »حــــــوض مــحــيــطــي وبـــحـــر هــامــشــي 

للمحيط الأطلسي«.
وبالعودة إلى الجنة التي عينها أوباما لتحقق 
 Deepwater« ائــــتــــاف شــــركــــات كــــارثــــة  فــــي 
أنّ  الــــــلــــــجــــــنــــــة  وجــــــــــــــــدت  فـــــــقـــــــد   ،»Horizon
 »Halliburton«و  »BP« ــــات  ــــركـ شـ ــال  ــ ــمـ ــ أعـ
و»Transocean« كشفت عن إخفاق منهجي 
في إدارة المخاطر، الأمــر الــذي ثبّت الشكوك 
ــامــــل هـــذا  ــافـــة الــــســــامــــة لــــــدى كــ ــقـ ــمـــة فـــــي ثـ ــائـ ــقـ الـ

القطاع من الأعمال.
إن كـــنّـــا ســنــتــعــلــم شـــيـــئـــاً مــــن خـــبـــراتـــنـــا الــســابــقــة 
ــــود الأحــــــفــــــوري وشــــركــــات  ــــوقــ مـــــع شـــــركـــــات الــ
الـــتـــعـــديـــن، فــهــو أنّ عــلــيــنــا أنْ نــتــجــنَّــب قـــبـــلَ كل 
شــــيء تــصــديــقــهــم أو الــثــقــة بـــوعـــودهـــم الــزائــفــة 
عن المسؤولية المناخية، وخاصة فيما يتعلق 

بالمياه العميقة.

دعم النظام البيئي
يــســتــحــيــل أن نــمــنــح الــمــحــيــطــات أهــمــيــة مــبــالــغــاً 
ــا لــــمــــا تـــســـهـــم بـــــه فـــــي نــــظــــام الــــحــــيــــاة عــلــى  ــهـ ــيـ فـ
المعتمدة على  الحية  الــكــائــنــات  تنتج  الأرض. 
الـــمـــحـــيـــط أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الأكـــســـجـــيـــن الـــــذي 
نتنفس، لتتخطى بكثير جداً ما تنتجه الغابات 
ــة. تــقــريــبــاً جــمــيــع الأمـــطـــار الــتــي تجعل  الــمــطــريَّ
الــحــيــاة عــلــى الأرض ممكنة تــأتــي بــأصــلــهــا من 
المحيطات، وهي التي تحتوي على 97% من 
مياه الكوكب. إنّــهــا تساعد على دعــم استقرار 
الكوكب من خلال امتصاص كمية ثاني أكسيد 
كربون تفوق بخمسين ضعفاً ما يمتصه الغطاء 

الجوي، وكذلك عبر نقلها المياه الحارة بعيداً 
ــهــا الــمــصــدر الرئيس  عــن الــمــنــاطــق الــمــداريــة. إنّ
للبروتينات لمليارات من البشر، ومصدر هام 
لأكثر المليارات من الأشياء الأخرى. الدورات 
الجيو- كيميائية الحيوية الكبرى الموجودة 
في قلب نظام التمثيل الغذائي لكامل الأرض 

يعتمد على المحيطات السليمة.
ومــــــــــدركٌ  واعٍ  صــــفــــة  ــــل،  ــاقــ ــ ــعــ ــ الــ الــــمــــجــــتــــمــــع  إنّ 
لـــهـــذه الــمــعــلــومــات، ســيــديــر بـــحـــذر عــاقــاتــه مع 
ــبــــادئ  ــيــــطــــات، لـــيـــطـــبـــق بـــشـــكـــل دائـــــــــم الــــمــ الــــمــــحــ
الاحترازية، ويُعطي الأولوية القصوى لحماية 
وإعادة إنتاج الأنظمة البيئة الأساسية اللازمة 
لــحــيــاتــنــا. لــكــنــنــا، لـــأســـف، لا نــعــيــش الـــيـــوم في 

مجتمع عاقل.
فكما كــتــب مــايــكــل بــاريــنــتــي، لــدى الــرأســمــالــيــة 
ــا ذكــــرنــــاه: »إنّ  ــمّـ أولــــويــــات مــخــتــلــفــة كـــلـــيّـــة عـ
جوهر الرأسمالية، وكنه وجودها، يكمن في 
تــحــويــل الــطــبــيــعــة إلــى ســلــع، وتــحــويــل الــســلــع 
إلــى رأســمــال، لــتــحــوّل فــي أثــنــاء ذلــك الأرض 
الــحــيّــة إلـــى مـــجـــرّد ثــــروة فـــاقـــدة لــلــحــيــاة. إنّ 
عملية التراكم الرأسمالي تضع إكليل الخراب 
ــيـــئـــي– الإيـــكـــولـــوجـــي  ــبـ ــلـــى رأس الـــنـــظـــام الـ عـ
الحياة  استدامة  مــوارد  تعامل  إنّها  العالمي. 
عــلــى الــكــوكــب )الأراضــــي الــصــالــحــة لــلــزراعــة، 
ــاه الــــجــــوفــــيــــة، والأهــــــــــــوار والأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
الـــرطـــبـــة، والـــغـــابـــات الـــمـــطـــريـــة، وأمـــاكـــن صــيــد 
الــســمــك، وقــــاع الــمــحــيــط، والأنـــهـــار، ونــوعــيــة 
الــهــواء( بــوصــفــهــا مــكــونــات يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عنها أو بوصفها موارد لا تنضب، فتحولها 
إلــى ســلــعــة لــاســتــهــاك ولــلــتــســمــيــم عــن ســابــق 

وتصميم«. إرادة 
هـــذا هــو بالضبط مــا يمثله الــتــســارع الأزرق: 
دفعٌ نحو التراكم الرأسمالي من خلال تشميل 
والبحار. على  المحيطات  واستغلال وتسليع 
مدى سبعين عاماً، مضت الأرض بسرعة من 
الــهــولــوســيــن«   Holocene« الــــدافــــئ  الـــعـــصـــر 
 Anthropocene« الــبــشــر تــأثــيــر  إلــــى عــصــر 
الــكــوارث  أنــثــروبــوســيــن«، حيث ترتسم معالم 
الــبــيــئــيــة بــاســتــمــرار. والـــيـــوم قــطــار الــرأســمــالــيــة 
المرتبط بالجحيم يمضي بشكل هائل، يدفعه 

تسارع الاتجاه نحو المحيطات.
ــالـــم مــــن هـــــذا الــنــظــام  إنّ دواعـــــــي تــخــلــيــص الـــعـ
المميت لــم تــكــن حــالّــة وقــويــة يــومــاً مثلما هي 

عليه اليوم.

إنّ تعدين قاع 
البحر سيؤدي دون 
شك لضرر بيئي  ولا 

أحد يعرف كيفية 
القيام بتقليص هذا 

الضرر
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وهـــــــــــــــذه الــــــصــــــلــــــة حـــــــــــــــددت بـــــــــــدورهـــــــــــا مــــســــبــــقــــاً 
حـــــركـــــة وبـــــــدائـــــــل أشــــــكــــــال الـــــفـــــن والـــــتـــــصـــــورات 
الــجــمــالــيــة، وأدَّت إلـــى اســتــمــرار مــرحــلــتــيــن من 
ــيـــة  ــعـ ــيــــة بــــعــــد الــــــحــــــرب: الـــواقـ ــالــ الـــســـيـــنـــمـــا الإيــــطــ
الــجــديــدة والــســيــنــمــا الــســيــاســيــة فـــي الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات، والـــتـــي عــكــســت عــلــى نــحــو أكــثــر 
كـــمَّـــاً- لا حـــركـــةً- الأحــــــداثَ الــتــاريــخــيــة وقــوى 

الأمة الحية. 
لا يمكن خارج ذلك فهم طبيعة التغيرات التي 
طـــالـــت الـــفـــنَّ الــتــقــدمــي الإيـــطـــالـــي، والإنــــجــــازات 
ــمــــخــــرج فـــرانـــشـــيـــســـكـــو روزي  الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا الــ
ــــارك فـــي كــتــابــة جــمــيــع أفـــامـــه( في  )كـــتـــب وشــ
مجال صياغة السينما السياسية والاجتماعية. 
فمنذ انــطــاق فيلمه الأول »الــتــحــدي«، حــاول 
روزي دمـــجَ الإشكالية »الإنــســانــيــة« الخاصة، 
بالتاريخ الاجتماعي الذي يحدد حياة أبطاله. 
ــــذات،  ــالـ ــ وفــــــي ســـبـــيـــل تـــعـــمـــيـــق هــــــذه الـــمـــســـألـــة بـ
بــحــث عـــن إمـــكـــانـــات جـــديـــدة لــاســتــحــواذ على 
ــتـــفـــرج، وعـــــن طـــــرق جــــديــــدة لــاســتــعــراض  الـــمـ
الــمــرئــي وشعبية السينما الاجــتــمــاعــيــة، واتَّــبــع 
تحطيم وكــســر »الــحــاجــز الــذهــنــي« بين الفيلم 
ــــث الـــــــدائـــــــب عــــــن مــــعــــادلــــة  ــــحـ ــبـ ــ والـــــجـــــمـــــهـــــور، والـ
الــقــاعــة وخصوصيتها.. تلك  خــاصــة للصلة مــع 
هــي الميزة التي تطبع أفــام روزي، الباحث 
المستميت عــن الأجــوبــة الزئبقية عــن الأسئلة 
ــان فــــي عــالــمــنــا  ــ ــــسـ ــــول وجـــــــود الإنـ الــــجــــذريــــة حــ

المعاصر. 
ــتــــحــــدي« أخــــــرج عــشــرة  بـــعـــد فــيــلــمــه الأول »الــ
ــــام أخــــــــرى، حــــصــــدت ســـبـــع عــــشــــرة جـــائـــزة  ــ أفـ
دولية: الدب الذهبي في مهرجان برلين 1962 
ــالـــفـــاتـــوري جـــولـــيـــانـــو«- الأســـد  عـــن فــيــلــمــه »سـ
ــبـــي عــــن فــيــلــمــه »الأيــــــــدي فـــــوق الــمــديــنــة«  الـــذهـ
فـــي مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة 1963- غــصــن النخلة 
الذهبية عن فيلمه »قضية ماتي« في مهرجان 
ــائـــزة الــذهــبــيــة فـــي مــهــرجــان  كــــان 1972- الـــجـ
ــيـــح  ــلـــمـــه »الـــمـــسـ ــيـ ــــن فـ ــكــــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــ مــــوســ
تـــوقـــف فــــي إيـــبـــولـــي« 1974.. ســنــتــوقــف عــنــد 
فيلمه الــثــالــث »ســالــفــتــوري جــولــيــانــو« الحائز 
على جائزة الــدب الذهبي في مهرجان برلين 
الثاني عشر، وجوائز الشريط الفضي لأفضل 
إخـــــــــــراج، وأفـــــضـــــل مـــوســـيـــقـــا، وأفـــــضـــــل صـــــورة 

بالأبيض والأسود.. 
»سالفتوري جوليانو« مجرمٌ وقاتلٌ لعشرات 
الــضــحــايــا، نــال لقب العقيد بسبب دعــم أمريكا 
ى منهم أمراً  وقوى التحالف والمافيا له، إذ تلقَّ
ســـرَّيـــاً مـــفـــاده »اقـــتـــل مـــن الــشــيــوعــيــيــن بــقــدر ما 
ــذ بـــإخـــاصٍ الأمــــرَ وأوامـــر  تــســتــطــيــع«، وقـــد نــفَّ
أخرى، وأصبح رجلَ عصاباتٍ وقاتلًا سياسياً 

بعد تمكنه من جمع الجزء الأكثر تخلفاً وفقراً 
من الفلاحين حوله. 

وبــــســــبــــب عــــــــــداء ذلــــــــك الــــتــــحــــالــــف لـــلـــمـــنـــاضـــلـــيـــن 
ــيــــن، واســـــتـــــخـــــدامـــــه الــــمــــافــــيــــا وأخــــطــــر  ــيــ ــقــــدمــ ــتــ الــ
ــــة إلــــى  ــافـ ــ الـــمـــجـــرمـــيـــن لـــلـــتـــخـــلـــص مــــنــــهــــم، بـــــالإضـ
ابـــتـــزازه الــفــقــراء مــن الــفــاحــيــن، قَـــلَـــبَ الــمــخــرج 
يــحــطــم  ــــي  كــ ــة،  ــ ــاولــ ــ ــــطــ الــ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو روزي 

ويقضي على كسل المشاهد. 
إن روزي إذ يطلق على فيلمه اسم الشخصية 
الــرئــيــســة الــتــي تــــدور الأحـــــداث مـــن خــالــهــا، لا 
يجعل جوليانو بطلًا رئيساً؛ فشعب صقيلية، 
المكون من الفلاحين المفقرين بسبب الخداع 
السياسي والجريمة السياسية، سيصبح بطلَ 
الــفــيــلــم، جــنــبــاً إلـــى جــنــب الــســيــرورة التاريخية 
حين يجد مئات من الناس أنفسهم متورطين 
فـــي الــحــبــكــة الــمــعــقــدة لــلــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة 

والطبقية! 
ــــى صــقــيــلــيــة  لــــم يـــحـــل دخــــــول الـــحـــلـــفـــاء 1943 إلـ
الــمــتــعــبــة والـــمـــنـــهـــكـــة بـــالـــحـــرب تـــنـــاقـــضـــاتِـــهـــا، بــل 
ك الأراضــــــــــي فـــيـــهـــا وجــــــدوا  ــا؛ فـــــمُـــــاَّ زاد حــــدتــــهــ
ــهــــم ضــد  مـــــن الــــحــــلــــفــــاء دعـــــمـــــاً قـــــويـــــاً فـــــي صــــراعــ

الشيوعيين والقوى اليسارية. 
ويجد الصقيليون أنفسهم مفيدين مرة أخرى 
ــاة الــــحــــرب! إنـــهـــم يـــدفـــعـــون لــلــحــلــفــاء  بـــعـــد مــــأســ
والــــمــــافــــيــــات الــــحــــبــــوب، الــــــزيــــــوت، والــــحــــريــــر.. 
ت الــطــائــرات. كــمــا أنهم  مــن أجـــل صــنــاعــة مــظــاَّ
يدفعون مكرهين للدولة التي تحمي وتحتمي 
لتوظيف  والساعية  للثورة،  المعادية  بالقوى 
حــركــة الانــفــصــال فـــي صــقــيــلــيــة الــتــي بــــدأت في 

الأربعينات لصالحها. 
فهذه الحركة التي أطلقت في بدايتها شعارات 
الــدفــاع عــن مصالح الفلاحين وتــطــور صقيلية 
الــمــســتــقــل، وضــمــت بــشــكــل كــبــيــر الــفــئــات الأقـــل 
تـــطـــوراً والأكـــثـــر فـــقـــراً مـــن الــفــاحــيــن، ســرعــان 
مـــا انــقــلــبــت لــتــصــبــح ســـاحـــاً فـــي أيـــــدي الــقــوى 

الطبقية الرجعية. 
يبدأ المخرج فيلم »سالفتوري جوليانو« من 
الـــنـــهـــايـــة: الــجــســد الــمــيــت لــلــمــجــرم )جــولــيــانــو( 
مصوَّراً من زاوية عالية، متكوماً على الأرض 
في باحة صغيرة في جمهرة كالسيالفيترانو. 
الـــســـكـــان الــصــامــتــون الـــمـــخـــدرون، الــمــهــتــاجــون 

السينما السياسية عند فرانشيسكو روزي 
كان اتساع الصراع الطبقي في إيطاليا 

خلال الستينات المحدد الرئيس في 
انقلاب الجماهير ثورياً باتجاه اليسار، 

وتحديد الثورة البروليتارية كأولويةٍ 
لدى المناضلين من أجل التقدم، وتطور 

ت الإضرابات الضخمة  المجتمع. لقد عمَّ
أنحاءَ إيطاليا، وواجهت السلطة العمالَ 

والفلاحين بالنار في شوارع روما والمدن 
الأخرى خلال صيف 1960. إثر ذلك، 

ت الصراعات أغلب  دبَّت الفوضى وعمَّ
المدن الإيطالية طيلة أربعة أعوام. 

وساهم ذلك في بلوغ الحزب الشيوعي 
الإيطالي مستوى جديداً بلورَ الصلة 

بين أفكار الديمقراطية والاشتراكية 
لحركة المقاومة، والطبقة السياسية 

الجديدة الثائرة المرتبطة مع الفلاحين 
والمثقفين الجدد، على طريق النضال من 

أجل الاشتراكية في ظروفٍ اقتصادية 
صعبة واحتدادٍ للمعارك الطبقية. 

والمساهمون زمناً طويلًا في إخفاء جوليانو 
عن أعين البوليس ورجال الجيش، وموظف 
الشرطة الذي يتفحص الجثة دون رغبة. إنَّ 
هــاتــيــن الــقــوتــيــن مــنــذ الــلــقــطــات الأولــــــى للفيلم 
ــةً إلـــى  ــ ــافـ ــ تـــقـــفـــان مـــتـــواجـــهـــتـــيـــن، تــــضــــمــــران- إضـ
الاجتماعية  المشاكل  منابعَ  لبعضهما-  الــعــداءَ 
العميقة التي سيظهرها )روزي( خلال الفيلم 

بعناءٍ بالغ. 
ينتشر إذاً فــي الــلــقــطــات الأولــــى ضـــوءٌ ســاطــعٌ 
ـــاس تــــغــــرق فـــيـــه،  ـــنــ مـــبـــهـــرٌ يــــبــــدو أن جــــمــــوع الــ
وهناك ميت! ثم يعود بنا الفيلم إلــى الـــوراء.. 
إلـــــى الأحــــــــداث الـــتـــي عــصــفــت بـــالـــبـــاد وخـــاصـــة 
ــقٍ يــتــلــو مــقــتــطــفــاتٍ  ــــوتُ مــعــلِّ فـــي صــقــيــلــيــة، وصــ
مــــن جــــرائــــد ووثــــائــــق تـــلـــك الـــســـنـــوات الـــدامـــيـــة: 
يــــؤيــــدون  الـــصـــيـــقـــلـــيـــيـــن  كـــــل  ــيــــرمــــو 1945،  ــالــ »بــ
انفصال صقيلية، الولايات المتحدة الأمريكية 
وبـــريـــطـــانـــيـــا تــــدعــــمــــان الـــحـــكـــومـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة. 
الإنـــكـــلـــيـــز يـــــصـــــرّحـــــون: لـــقـــد خـــضـــعـــت صــقــيــلــيــة 
خـــال ســبــعــةٍ وثــاثــيــن عـــامـــاً لــســلــطــة الــحــكــومــة 

الإيطالية.. كفى!«. 
تعرض الكاميرا بحركة بانورامية بطيئة سهلًا 
وتــــالًا قــديــمــةً جــافــة، ثــم تــتــوقــف، لتستعرض 
ــــدة لـــلـــصـــدام بـــيـــن الــفــاحــيــن  ــاً لـــقـــطـــاتٍ عـ ســـريـــعـ
الانــفــصــالــيــيــن والـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، وإطـــــاق 
ــبــــال، ومـــــن خــلــف  نـــــــارٍ مــــن كــــل مــــكــــان، مــــن الــــجــ
زوايا المنازل،..، ثم أخيراً )جوليانو( بقوامه 
العسكري.  الطويل مــراقــبــاً مــن بعيد بمنظاره 
ولكن المخرج الحاذق يخفي وجه )جوليانو( 
عــــن الـــمُـــشـــاهـــد طــيــلــة الـــفـــيـــلـــم، هـــــذا الــتــهــمــيــش.. 
اجتماعياً وفنياً وفــكــريــاً. وخـــال عــدة مشاهد 
ــلــــف، أو يُــــصــــوَّر  يـــبـــتـــعـــد )جــــولــــيــــانــــو( مـــــن الــــخــ
وبالمقابل،  فتظهر ملامحه معتمة.  )سلويت( 
فـــإن الــكــامــيــرا تــركــز عــلــى مــامــح الانفصاليين، 
ووجـــــوه الــعــجــائــز الــمــجــعــدة، والــفــتــيــة الـــرعـــاة، 
الـــذيـــن الــتــحــقــوا )بــجــولــيــانــو( أمـــــاً بــالــحــصــول 

على الحرية الكاذبة. 
يـــغـــنـــي عــــــجــــــوزٌ لـــــــــأرض الــــبــــائــــســــة عــــلــــى وقــــع 
الإيقاعات الحزينة: يا أزهار صقيلية البيضاء.. 
ــنـــا  ــالـ ــفـ دمــــنــــا الأحـــــمـــــر ســـيـــجـــعـــلـــك حــــــمــــــراء.. وأطـ
ســيــعــيــشــون أحــــــــــراراً فـــــوق أرض حــــــرة. وقـــد 
كرَّر )روزي( تصوير هذا المشهد عدة مرات 

بــتــأثــرٍ بــالــغ بــالــعــجــوز الـــذي انــتــحــب حــزنــاً على 
الأمـــانـــي الــمــيــتــة والآمـــــال الــمــدفــونــة كــلــمــا غــنــى. 
يلي ذلك، مظاهر الاحتفال الصاخب للفلاحين 
مع عائلاتهم بالأول من آيار 1947، فهذا اليوم 
هو عيد للعمل الحقيقي. لقد كان عددهم أكبر 
ــعــــام؛ إذ شـــاركـــت فــيــه الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  هــــذا الــ
الــمــنــتــصــرة فـــي انـــتـــخـــابـــات 20 نــيــســان 1947، 
ــتـــــي ضـــمـــنـــت الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن والاشـــتـــراكـــيـــيـــن  ــ والـ
بمناسبة أول استفتاء جرى بعد الحرب رغم 
مـــحـــاولات اتـــحـــاد الــمــســيــحــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
ــيـــن والــــمــــافــــيــــا الــــفــــاشــــلــــة. وقـــد  ــمـــاكـ مـــــع قــــــوى الـ
ــــدا واضــــحــــاً أنـــهـــم لــــن يــقــبــلــوا بـــالـــهـــزيـــمـــة، ولـــن  بـ
يخضعوا للمطالب الشعبية، وبسبب ذلك تلقى 

)جوليانو( الأمرَ بالانتقام من الشيوعيين. 
وتبلغ الأحداث ذروتها، لدى قيام )جوليانو( 
لتلك  المقامة  الاحتفالية  باستهداف  وجماعته 
ــيـــــا جــيــنــيــنــســي(  ــ الـــمـــنـــاســـبـــة فـــــي قــــريــــة )بـــــورتـ
الصغيرة. وهــنــاك جــرت إحـــدى أكــبــر المجازر 
ضد مناصري الجبهة الشعبية والتقدميين من 

اشتراكيين وشيوعيين. 
ــذا الــمــشــهــد بعد  صــــور فــرانــشــيــســكــو روزي هــ
تــعــمُّــقٍ فــي دراســــة نفسية الــجــنــود والــفــاحــيــن 
ــاً بــيــد  ــ ــــذيـــــن يـــصـــبـــحـــون ســـــاحـ ــهَـــديـــن الـ ــطَـ الـــمـــضـ
الثورة المضادة التي تمارس العنف. وذهب 
أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــكــشــفــه الــــشــــروط الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تـــؤدي إلــى الــوضــع الـــذي يــمــارَس القمع 
فيه بلا عقاب. وتختزل شخصية )سالفاتوري 

جوليانو( كل تعقيد المشهد. 
إنَّ فكرة التأثير المجازي على الفن متطورةٌ 
ــيـــرة فــــي ســيــنــمــا فــرانــشــيــســكــو  ــبـ إلــــــى درجـــــــة كـ
ــى عــــن كـــشـــف الـــوقـــائـــع  روزي. وهـــــو لا يــتــخــلَّ
عــلــى مــســتــوى الــحُــكــم الاجــتــمــاعــي والأخــاقــي، 
وبهذا يبقى مخلصاً للمبادئ الرئيسة للواقعية 
ــاً لــــلــــصــــات مــــــع الـــمـــتـــفـــرج  ــ ــمـ ــ ــيْـ ــ ــقـ ــ الــــــجــــــديــــــدة، ومـ
انــطــاقــاً مــن مستوى نــوعــي جــديــد، لا يقتصر 
والمشاركة  التعاطف  على  فيه  المشاهد  دور 
الـــوجـــدانـــيـــة مـــع الــمــشــاهــد الـــمـــصـــورة، بـــل على 
ي الــمــواد الــمــصــورة، ويعيد  العكس! فهو ينحِّ
تــــكــــويــــن الـــــــواقـــــــع الــــمــــفــــتــــوح أمـــــــامـــــــه، ويــــصــــوغ 
مفهومه الخاص حول مشاكل الحياة الواقعية 

التي تحتاج إلى حل.

إنَّ فكرة التأثير 
المجازي على الفن 
متطورةٌ إلى درجة 

كبيرة في سينما 
فرانشيسكو روزي  
وهو لا يتخلَّى عن 

كشف الوقائع 
على مستوى 

الحُكم الاجتماعي 
والأخلاقي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/٠٢/١٦( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

كوريا الجنوبية في المركز الأول
أظهر تقرير كوري جنوبي أن عدد زوار دور السنيما الكورية لعام 
2019 بــلــغ 220 مــلــيــون مــشــاهــد، مــشــيــراً أن 5 أفـــام رئــيــســة حصدت 
10 ملايين مشاهد لكل منها. ووفقاً لوكالة يونهاب، نشر التقرير من 
قبل مجلس السينما الكورية، وبلغ عدد زوار دور السينما 226,68 
مليون زائــر، وهــو الأعلى من نوعه في تاريخ السينما الكورية. كما 
احتفظت كوريا الجنوبية بمركزها الأول من حيث متوسط الزيارات 
السنوية لدور السينما، 4,37 فيلماً لكل مواطن، وهي النسبة الأعلى 

عالمياً، واحتلت أيسلندا المرتبة الثانية.

سوري يرسم من أجل ووهان
قام الفنان التشكيلي السوري وليد علي المقيم في الوقت الحالي 
في مدينة نانجينغ، بإبداع لوحات تشكيلية للتعبير عن تضامنه مع 
ضحايا فــيــروس كــورونــا فــي مدينة ووهـــان وكــامــل أرجـــاء الصين. 
وتضمنت اللوحات كلمات تعبر عن الأمل والتجشيع للطواقم الطبية 
والتدابير الحكومية والجهود الشعبية في مكافحة الفيروس، كُتبت 
باللغتين العربية والصينية. مثل الصين تشجَّعي! ووهان تشجَّعي! 
والــحــيــاة والــنــجــاح وغــيــرهــا. وقـــال الـــرســـام ولــيــد عــلــي إنـــه يــريــد أن 

يتبرع بثمن هذه اللوحات لفائدة مدينة ووهان.

كانوا وكنا

	ǧلؤي محمد

ــــرة كــيــم هـــي مـــحـــور فــيــلــم »طــفــيــلــي«  أسـ
للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون، 
الفيلم الذي تصور مشاهده بشكل بارع 
وحــشــيــة الاســتــغــال الــرأســمــالــي، وقـــدّم 
ــــوداء.  ــــذا الاســـتـــغـــال فــــي كـــومـــيـــديـــا ســ هـ
ــيـــومـــي  وتـــــخـــــوض الأســــــــــرة صــــراعــــهــــا الـ
ــــن أجــــل  لـــلـــفـــيـــلـــم مــ ــذ الــــمــــشــــهــــد الأول  ــنــ مــ
تغطية المصاريف الضرورية، فالأسرة 
الــمــكــونــة مــن الأب كــيــم كــي تــايــك، والأم 
تشونغ ســـوك، والابـــن كــي وو والابــنــة 
كــي جــيــونــغ، حصلت عــلــى عــمــل مــؤقــت، 
وهو طي علب البيتزا مقابل أجر زهيد، 
ورغــم العمل الطويل ازدادت أوضاعهم 
تــــــــدهــــــــوراً عــــنــــدمــــا قــــــــرر صـــــاحـــــب الـــعـــمـــل 
تخفيض أجورهم البخسة أصــاً بحجة 

انخفاض مهارتهم!
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــيء بـــــــــإشـــــــــارات ارتــ ــلــ ــ ــهــــد مــ فـــــــي مــــشــ
ــتــــمــــاعــــي عــنــد  ــــراب الـــنـــفـــســـي والاجــ ــتــ ــ الاغــ
ــيـــيـــن أثــــنــــاء  عــــائــــلــــة مـــــن الــــعــــمــــال الـــمـــوســـمـ

مــجــيء عــمــال رش الــمــبــيــدات الحشرية 
الــحــكــومــيــيــن يــقــوم الأب بــإبــقــاء الــنــوافــذ 
مــفــتــوحــة قــائــاً لأســـرتـــه: سنحصل على 

إبادة مجانية!
ــــق الـــــيـــــومـــــي لـــلـــعـــائـــلـــة،  ــــحـ ــــسـ يـــــتـــــواصـــــل الـ
عـــلـــى  الآلام  هــــــــــــذه  وســــــــــــط  وتــــــحــــــصــــــل 
بصيص صغير من الأمل، عندما يعرض 
أحد أصدقاء الدراسة على كي وو عملًا 
في تدريس ابنة أسرة غنية في سيول. 
ورغم أن كي وو لم يذهب إلى الجامعة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن قــــدراتــــه الـــمـــعـــرفـــيـــة لأن 

الاستغلال الرأسمالي في السينما الكورية
في حي فقير من أحياء مدينة سيؤول، تصارع أسرة كيم من 

أجل البقاء وهي تسكن في قبو صغير من خلال العمل في عدد 
من الأعمال المؤقتة ذات الأجور البخسة.

العائلة لا تستطيع دفع أقساط التعليم، 
إلا أنـــــــه قـــــــرر تـــــزويـــــر شـــــهـــــادة جـــامـــعـــيـــة 

ليحصل على هذا العمل.
وعلى نقيض آل كيم وقبوهم المظلم في 
الحي الفقير، تعيش أســرة بــارك الغنية 
في منزل عصري رائع مليء بالأضواء 
فــي أحــد أحــيــاء ســيــؤول الغنية، وهناك 
كــي وو، مشهد ملموس  حيث سيعمل 
للفارق الطبقي الهائل بين عائلتين من 
طبقتين متناقضتين. وهناك قرر كي وو 
توفير العمل لأسرته بأكملها عند العائلة 

الــغــنــيــة مـــن خــــال الـــدخـــول فـــي منافسة 
غير شريفة مع عمال الخدمة المنزلية، 
وتنفيذ عمليات تخريب مضحكة وذكية 

لتحل أسرته محل هؤلاء الخدم. 
الــرأســمــالــيــة، هـــي مـــن دفــعــت أســــرة كيم 
إلـــى الانـــهـــيـــار، والــرأســمــالــيــة نــفــســهــا هي 
التي دفعتهم للصراع ضد أبناء طبقتهم، 
ــه الـــطـــبـــقـــة  هــــــــذا الـــــــصـــــــراع الـــــــــذي تــــؤجــــجــ
الطبقة  على  لتبقي هيمنتها  الرأسمالية 
الــعــامــلــة، فــي مــشــاهــد واقــعــيــة تــحــدث كل 

يوم في العالم الرأسمالي. 

الطبقة العاملة تستجيب لــدعــوة اتــحــاد عــمــال دمــشــق لتنفيذ إضــراب 
عام لعمال جميع المهن في مدينة دمشق عام 1955، وتلا الإضراب 
مسيرة جماهيرية كــبــرى للعمال فــي شـــوارع دمــشــق، يتقدمهم قــادة 
النقابات العمالية في سورية مثل إبراهيم بكري وغيره، تأكيداً على 
مطالب الطبقة العاملة السورية كالأجور والتأمينات الاجتماعية ومنع 
التسريح التعسفي، وثماني ساعات عمل، وحق الإضراب عن العمل. 
الــصــورة نقلًا عــن جــريــدة الصرخة اللبنانية التي كانت تُـــوزَّع بشكل 

واسع في سورية.
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	ǧآلان كرد

 عــكــس حــنــا منيه صــــوراً مــن الــحــيــاة الشعبية 
ــــي الـــســـاحـــل  ــــاس فــ ــنــ ــ ــــال الــ ــــضـ ــــن نـ ومــــحــــطــــات مــ
السوري خلال فترات معينة من التاريخ. كما 
قدمت الرواية صراعاً بين نموذجين: نموذج 
ــمــــوذج الــعــمــل  ــفــــردي الـــفـــوضـــوي، ونــ الــبــطــل الــ

الجماعي المنظم.

البطل الفردي
تــحــتــل صــــورة مــفــيــد الـــوحـــش مــعــظــم صفحات 
الــــروايــــة، فــهــو الـــرجـــل الــشــجــاع الـــــذي تــتــحــدث 

الرواية عن حياته.
ــيــــاس تـــبـــدأ  ــانــ وفــــــي قــــريــــة »الـــــــخـــــــراب« قــــــرب بــ
الــقــصــة، وفـــي يــومــيــات الــحــيــاة الــقــاســيــة، حيث 
ظلم الملاكين والمختار ورجــال الــدرك، تظهر 
شــخــصــيــة مــفــيــد الـــوحـــش كــمــتــمــردٍ فــــردي على 
ــــة والــــقــــريــــة والــــــــــــدرك، عــلــى  ــــدرسـ ــمـ ــ الـــعـــائـــلـــة والـ
التقاليد والمحيط وعلى ذنب الحمار، فأصبح 

»مفيد الوحش يلي قطع دنب الجحش«.
قـــــدّم حــنــا مــيــنــه شــخــصــيــتــه الــرئــيــســة »مــفــيــد«، 
والذي يمضي حياته في سلسلة من التمردات 
الفردية التي لا طائل منها، والتي دفــع ثمنها 
غــالــيــاً بــــدون تحقيق أيـــة نــتــيــجــة. ولــكــن تعاليم 
الرواية تكمن في تقديم نقيض لشخصية مفيد 
الــــوحــــش، وتــتــمــثــل فـــي عــــدة شــخــصــيــات بــدت 

كأنها ثانوية في صفحات الرواية.

التغيير والعمل الجماعي
بـــدت تــلــك الــشــخــصــيــات وكــأنــهــا ثــانــويــة للوهلة 
الأولـــــــــى، لأن الـــحـــديـــث عــنــهــم داخــــــل صــفــحــات 
الــــــــــــروايــــــــــــة قـــــصـــــيـــــر ومــــــخــــــتــــــصــــــر. ولــــــــكــــــــن تـــلـــك 

الشخصيات هي رسالة الرواية الرئيسة.
فـــإبـــراهـــيـــم الـــشـــنـــكـــل يــــقــــوم بـــتـــوزيـــع الــمــنــاشــيــر 
الـــســـريـــة ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي فــــي قـــرى 
بـــانـــيـــاس مـــتـــنـــكـــراً، وقـــــاد الأســــتــــاذ عــبــد الــجــلــيــل 
ورفــاقــه إضــرابــاً فــي سجن حلب وانتصر على 

الاستعمار الفرنسي، ونــاضــل بــرهــوم ورفــاقــه 
من عمال مرفأ اللاذقية من أجل تأسيس نقابة 
ــــات مــــن أجـــل  ــــرابــ تــــدافــــع عــنــهــم وخــــاضــــوا الإضــ
مطالبهم، كما خاض عمال التبغ »الريجي« في 

اللاذقية الإضرابات من أجل مطالب العمال.
تـــقـــول الـــــروايـــــة عـــلـــى لـــســـان شــخــصــيــتــهــا مــفــيــد 
الوحش: جماعة إبراهيم الشنكل وصلوا إلى 
هنا، وجماعة الأستاذ عبد الجليل وصلوا إلى 
هنا ... إلخ في إشارة إلى أنها مجموعة واحدة 
منظمة بشكل جيد. تقود تلك الجماعة العديد 
مـــن الـــنـــضـــالات عــبــر الــعــمــل الــجــمــاعــي وتــحــقــق 
ــــم يـــســـتـــطـــع مــفــيــد  الـــتـــغـــيـــيـــر تـــلـــو الآخـــــــر الـــــــذي لـ

الوحش وتمرداته الفردية تحقيقه.

الحزب والطبقة
تؤسس الطبقات والشرائح الاجتماعية أحزاباً 
والدفاع  للتعبير  ونقابات  مختلفة  وتنظيمات 
عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، مـــثـــل أحـــــــزاب الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

وأحزاب الطبقة البرجوازية.
ــــاع«، نــشــاهــد  ــــجـ وفـــــي روايــــــــة »نـــهـــايـــة رجـــــل شـ
ــقـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــنـــاقـــضـــاتـــه  ــلـ ــيـــة لـ صـــــــورة حـ

وصراعاته، وصورة لفئات اجتماعية تؤسس 
تــنــظــيــمــاتــهــا وأحـــزابـــهـــا دون أن تــســمــي نفسها 

أحزاباً وتنظيمات. 
العاملة«  الطبقة  نتحدث هنا عــن فئة »حــثــالــة 
بالتحديد، تلك الفئة الاجتماعية التي تؤسس 
بدورها المنظمات والأحزاب دون أن تسميها 
أحزاباً ومنظمات. وتضم هذه الفئة اللصوص 
والــــمــــجــــرمــــيــــن الـــــصـــــغـــــار وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الــــقــــاع 
الاجتماعي المتفسخ، ويظهر العمل التنظيمي 
لهذه الفئة على شكل عصابات المرفأ ومافيات 

الفساد في الرواية. 
لا تــخــتــلــف تـــلـــك الـــــصـــــورة عــــن عـــالـــم الــجــريــمــة 
اليوم، مثل نقابات أو منظمات النشالين التي 
تقسم المدينة إلى قطاعات، ولكل قطاع زعيم، 
ــــذه الـــفـــئـــة لا  ــلــــى، ولـــكـــن هـ ــيـــم أعــ ولــلــمــنــظــمــة زعـ
تسمي نفسها حزباً أو نقابة، لكنها تمارس هذا 
الدور في الواقع، ولا يستطيع أحد الانتساب 
إليهم بدون موافقة التنظيم الهرمي للنشالين. 
الحركة الاجتماعية،  باقي تنظيمات  وكما في 
تعمل الهندسة البسيطة في التنظيم، فالتنظيم 
ــلـــصـــوص  ــــات الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ الــــهــــرمــــي هـــــو حــــلــــقــــات وجـ

والمجرمين والنشّالين الهرمية من الأسفل إلى 
الأعلى، وعملية الدوائر تقوم على مبدأ من هم 
فــي الأســفــل الــيــوم، هــم فــي الأعــلــى غـــداً، وذاك 
من في الأعلى غداً يهبط إلى الأسفل بعد غد، 
مثل نــمــوذج عــصــابــات الــمــرفــأ الـــذي قــدمــه حنا 

مينه في روايته »نهاية رجل شجاع«.

عامل الميناء
حنا مينه »1924-2018«، أو حكواتي الساحل 
الـــســـوري، أحـــد أبـــرز ممثلي الـــروايـــة الــواقــعــيــة 
ــالًا فـــي الــمــرفــأ،  الـــســـوريـــة والـــعـــربـــيـــة. عــمــل حـــمـ
وكان من أوائل الشيوعيين في مدينة اللاذقية، 
وزَّع فيها الصحف الشيوعية وقــالــت والــدتــه: 

ابني مجنون فهو يبيع الصحف ببلاش. 
ــدالــــة  ــعــ ــافــــح لـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــكــ وهــــــــو الـــــقـــــائـــــل: مــــــن يــ
ــــكــــره نــفــســه الـــتـــي يـــكـــافـــح بــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا يُ
لتحقيق هـــدف بــهــذا الــســمــو، الــكــفــاح لــه فرحة 
عندما تــعــرف أنــك تمنح حياتك فـــداء لحيوات 
الآخرين، وأنت المؤمن بأن إنقاذهم من براثن 
الــخــوف والــمــرض والــجــوع والـــذل جــديــر بأن 

يضحّى في سبيله.

عرف السوريون رواية »نهاية رجل 
شجاع« عام 1989 للكاتب الراحل حنا 

مينه، الرواية التي اقتبس من صفحاتها 
المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه بداية 

تسعينات القرن الماضي.

الكفاح له فرحة 
عندما تعرف أنك 

تمنح حياتك فداء 
لحيوات الآخرين
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